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الشتلة والربيع

شتلات ناعمات،

في سويداء القلب حفظناها

ومن رحيق أرواحنا سقيناها

ومن العاصفات المهلكات حميناها

حتى إذا جاء الربيع،

شبّتْ وعلتْ واستوتْ

مَ الفراش، وحولها هَوَّ

والقلب أنشد، والروح غرَّد

وجاءت الآمال تترى،

والأحلام تتهادى.

* * *

مجلة علمية فكرية ثقافية
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في فاتحة هذا العدد من حراء، يكتب الأستاذ فتح الله 
كولن واحدة من أروع ما كتب من مقالات عن "الغرباء" 
من رجال الفكر والروح، وعن فلسفة الغربة، والاغتراب 
فــي هــذا العصــر البئيــس. وهــذه المقالــة السلســة تــكاد 
تذوب رقة، وتسيل عذوبة، وتتهادى بين يدي القارئ في 
ثوب من الشــفافية العالية، والســماوية الهادية.. فالغريب 
عنــد "كولــن" ليس من يفارق الأوطــان وينأى عن الأهل 
والخــان، بــل الغريــب من هــو في وطنه لا يبــرح، وعن 
أهلــه وناســه لا ينــأى، ومــع ذلك فالغربة تســكن روحه، 
وتقيم في رأسه ووجدانه، لأن من حوله لا يفهمونه، ولا 
يريدون أن يفهموه.. فأفكاره لها من السمو والرفعة ما لا 
تستطيع أفكارهم أن تطالها، وروحه في طهرها ونزاهتها 
واســتمداداتها الإلهيــة غريبــة كذلك.. فأفقهــم دون أفقه، 
وفهمهم دون فهمه.. إن هؤلاء من رجال الفكر والروح، 
لــم يصلــوا هــذا المقــام الرفيــع إلا بعــد جهــد جهيــد، 
ومكابدة وعناء، حتى نحلت أبدانهم وشحبت واصفرت 
وجوههــم.. ثــم جــاءوا أقوامهم يعتصرون فــي أرواحهم 
مواجيدهم وأشــواقهم، وفي رؤوســهم جديــد أفكارهم، 
وعميــق أفهامهم.. وذاك هو التجديــد الروحي والفكري 

اللذان تحيا بهما الأمم، وتنهض بهما الشعوب.
وعبــد المجيــد بوشــبكة فــي مقالــه "المــال بيــن أهــل 
القــرآن وأهــل الســلطان" يبيــن منافــع المــال عنــد أهــل 
علــى  يســتحوذ  ولا  بأيديهــم  يملكونــه  الذيــن  القــرآن 
  قلوبهــم، ويســرد جملــة مــن أســماء الصحابــة الكرام
الذيــن يذكرهم التاريخ بأنهم كانوا أصحاب ثراء عظيم، 

لكنهم استخدموا ثراءهم في خدمة الأمة والدين.
وعن سبيل الرشد يكتب "عبد الحميد عشاق" قائاً: 
"الرشــد هو قمة وعي الإنســان واكتماله ونضجه وصمام 
الأمان من أوضاع التحلل والفســاد"، ثم يســتعرض كلمة 

"الرشــد" ومكانتهــا مــن القــرآن الكريم، مع الاسترســال 
بمعانيها حيثما جاءت من القرآن الكريم.

و"لطــف الله خوجــه" يكتــب عــن "منهــج الإصــاح 
فــي القــرآن"، مشــيرًا إلــى أن التغييــر والإصــاح يبدأ من 
الإنســان نفسه، مستشــهدًا بالآية الكريمة "حتى يغيروا ما 

بأنفسهم".
وفــي عنــوان "مــن تجليــات الجماليــة الســليمانية في 
عــن  عــروي"  إقبــال  "محمــد  يكتــب  الكريــم"،  القــرآن 
الجوانــب الجماليــة التــي تميــز بهــا بــاط النبي ســليمان 
 إلى أن يقول: "وهذا الاتجاه التفســيري، حين ينجز 
هذه المهام العلمية التنموية، يكون قد اهتدى إلى قاعدة 
جوهرية من قواعد القرآن في العمران الإنساني نلخصها 

في العبارات الآتية "إعمال الجمال خير من إهماله".
فــي مقالــه "مــرآة  الدبــاغ"  ويكتــب "أديــب إبراهيــم 
الــروح"، عــن حاجــة المســلمين عمومًا إلى رجــل الفكر 
الــذي تشــكل أفــكاره مــرآة يمكــن أن نــرى فيهــا روحنــا 
وروح أمتنا، إلى أن يقول: "وكولن نفسه لا يعطينا أفكارًا 
جاهــزة نقــف عندهــا ولا نتخطاها، بل هــو ينهضنا لنفكر 
معه ونشــاركه التفكير، وربما اســتطعنا أن نكشــف أفكارًا 

مرادفة من خال مشاركتنا له".
و"محمد جكيب" يكتب مقالًا ممتعًا بعنوان "حضارة 
العبوديــة والإبــداع والجمــال"، فيقــول: "حجــاب المــادة 
والرتابــة مانــع يمنــع الإنســان مــن إدراك حقيقــة العمــل 
والســلوك، بل إن حجاب المادة يعمي قلب الإنسان عن 
الاحســاس بــذرات الوجــود، فيتحــول نبضــه إلــى مجــرد 

حركة رتيبة لا تصور الحياة".
وفــي الختــام شــكر الله تعالى الأســتاذة الكــرام الذين 
أســهموا فــي كتاباتهــم فــي إنجــاز هــذا العــدد مــن حراء، 

ولهم منا ألف تحية وشكر.

غرباء العصر
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الغرباء ثلة من أبطال القلوب وفدائيي المحبة، وقلة من القدسيين 
المجهوليــن. أنيــن متواصل هم، تأوّهات ممتدة لا تنتهي، حرقة 
أليمة تكوي الفؤاد كيًّا. إنهم عُشّاق حقيقة سامية وناشرو رسالة 
نبيلة. في سبيلها يتعرضون للأذى والضرب، ومن أجلها يُطرَدون عن الأبواب. 
تلفحهــم عشــرات المخاطــر كل يــوم، وتتهددهــم إنــذارات المــوت كل لحظــة، 

وتنهمر عليهم ألوان الإهانة والتحقير كل حين. تلك هي حياة الغرباء.
ليس الغريب من ابتعد عن وطنه وداره أو فارق أحبته وذويه، إنما الغريب من 
بات غير مفهوم في مجتمعه حالًا ومنهجًا وسلوكًا. فهو الحامل لأحام سامية 
وغايــات أخرويــة، وهــو المضحّــي بملذّاته الشــخصية من أجل غيــره، والمتألق 
بهمتــه العاليــة وعزيمتــه الخارقــة. لــذا فهو فــي تعارض دائــم مع أبنــاء مجتمعه 

غريب أنت في هذه الدنيا،
فا تضحك يا قلبُ لا تضحك، ابكِ. )يونس أمره(
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

الغرباء



فــي رؤاهــم وعاداتهــم، يتعــرض للإنــكار والاســتغراب 
والإقصاء في كل ما يبدر منه.

فالجمــوع التــي هبّ لنجدتها تهدده حينًا وتطرده عن 
الأبواب، وتبطش به حينًا آخر وترمي به في السجون، أو 
تذيقه مرارة التشريد من منفى إلى آخر، أو تقيم له مشانق 
المــوت هاتفــة "لا ترحموه! اقتلوه!"؛ وهــو صوّال جوّال 
فــي هــذا الجو الكالح الذي تنذر فيه مئات من الكوارث 
بالويــل، يواجــه موتًــا جديدًا هنا، ويســعى لنجــدة مظلوم 
هناك. يقتحم لُجج المخاطر كبطل مغوار حينًا، ويتصدى 
لألســنة اللهــب المنتشــرة بطــاً مــن أبطال الإطفــاء حينًا، 
ويئــنّ أنيــن الأم الحنــون رحمــة وإشــفاقًا أحايين أخرى. 
فا يملّ أخو الجفوة من الجفاء، ولا الغريب من الوفاء.

وقد يخالط الغريبَ شعورٌ من الوحدة والغربة -فيما 
يبــدو للناظــر- حيــن يعجــز عــن الاندمــاج مــع مجتمعــه 
بالعمق الذي يتطلع إليه، وعن إقامة جسور متينة وحوار 
دائــم معــه؛ بيد أن تفانيه في همّ الغير الذي ملأ جوانحه، 
وإحساســه العميق بأنه موجود من أجل الآخرين، ينســيه 
غربتــه ووحدتــه. فقد يحــس للحظة بوحشــة يَتبعُها أنين، 
ولكنــه فــي أغلــب الأحيــان -بفضــل عوالــم الأمــل التــي 

شيّدها في روحه- يَفيض بشرًا وسعادة وسرورًا.
الغربــاء، كأزهار شــقّت بأكمامها أديمَ الأرض مبكرة 
قبيــل الربيــع. فأزهار الفجر تلك، تواجــه الثلج والجليد 
في كل بقعة تبرز فيها، تنتصر عليهما، ثم تخوض معركة 
بطولية مع العواصف والأعاصير. فما أروع أزهار الثلج 
التــي ترســل بغمزاتهــا إلــى الشــمس، وتلــوّح بمناديلهــا 
البيضاء وســط الثلوج الفضية تغنّجًا ودلالًا!.. وما أعظم 
قــدر الغربــاء فــي المــلإ الأعلــى.. أولئــك الذيــن انطلقوا 
نحــو النــور مهلليــن بهتافات النصر!.. فهــم يظهرون قبل 
أن تســقط الجمــرة الأولــى علــى الثلج، وقبــل أن يذوب 
يبــارزون  وعنــت،  بمشــقة  حياتهــم  يواصلــون  الجليــد. 
المخاطــر الجســام التــي تتصدى لهــم، فيصابــون بجراح 
قاتلــة، وينزفــون، وتَخــور قواهــم، وتتداعــى أجســامهم. 
يغــادورن الحيــاة دون أن يذوقــوا منها أي لــذة في معظم 
"باتــوا خرابًــا وترابًــا"، لكــن  يغادرونهــا وقــد  الأحيــان، 
يغادرونهــا مغــادرة الأبطــال. فعندمــا يــؤوون إلــى حضن 

التربــة لا يتاشــون ولا يندثــرون، بــل يُزهِــرون ورودًا، 
يموتون فُرادَى، وينبعثون عشرين عشرين.

ينتشر الغرباء على أبواب المجتمع كل يوم، حاملين 
معهم باقة من الأفكار المباركة والرؤى السامية، يَمنحون 
المجتمعاتِ الميتةَ حياة، ويبعثون فيها القيم التي فقدتها 
من جديد، فيطرقون الأبواب مرة بعد أخرى دون كلل أو 
ملل، يبثّون مواجيد قلوبهم، ويفرغون إلهامات أرواحهم 
ثــم يعــودون. يتعرضــون للنهر والضــرب مــرارًا، يقابَلون 
بالشتم والسبّ والأذى، يُطرَدون من الأبواب شر طردة، 
لكنهم لا يهِنون ولا يسأمون، ولا يَجِدون على أحد، ولا 
يقيمــون قطيعــة بينهــم وبيــن أحد. عيونهم شــاخصة نحو 
آفــاق الغيــب دومًا، يترقبون بشــارة بعث مع مشــرق كل 
شمس ومغربها. وفي مطلع كل يوم جديد يَصحُون وقد 
ازداد شــوقهم نضرة وحماســهم اتقادًا، فينطلقون بأنفاس 
مبهــورة، يقيمــون مواقعهــم فــي كل ممر وفــي كل زاوية، 

. يدلّون على الطريق المؤدية إلى معين الخضر
اكتشــف  حالهــم،  وشــاركهم  مُرادهــم  أدرك  مــن 
ســر الخلــود، وســعد بالوجــود الأبــدي. ومن نــأى عنهم 
  شــقي بالمــوت أبــد الآبدين. هؤلاء شــاركوا جبريل
مجلســه، والتقــوا الخضــر  ســبعين مــرة. لــذا تخضرّ 
البقاعُ التي يمرون بها، وتغدو الرمال التي تمسّ أقدامهم 
إكســيرًا للحياة، وتذوب جبــال الكفر والإلحاد والضال 
إزاء أنفاســهم الدافئــة ذوبــان الجليد، وتتحــول الأراضي 

القاحلة التي تلمسها نفحاتُهم إلى حدائق إرم العجيبة.
المكابــدة والمعانــاة ديدنهــم. كيــف لا، وهــم يــرون 
المجتمــع الــذي تربّــوا في أحشــائه يتقلب مــن حال إلى 
حال أسوء، فتَغِيم رؤاه، وتبهَت أفكاره، وتخمُد مشاعره، 
وتفســد آدابــه وتقاليــده، فتعتصــر تلــك الصــورةُ قلوبَهــم 
عصــرًا، وتقصِــم ظهورَهــم حزنًــا وكمدًا. بيــد أن قلوبهم 
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طوبى وألف طوبى للغرباء!.. بشرى وألف بشرى 

لهــؤلاء الذيــن يتنفســون أمــاً، وينــشرون أمنًا 

وسكينة وســامًا، ناسين ملذاتهم الذاتية من أجل 

سعادة المجتمع وطمأنينة الأمة، في زمن تلتهم 

فيه نار الفتنة والفساد الأخضر واليابس!



-فــي الوقــت نفســه- خفّاقــة بالإيمــان، عامــرة بالأمــل، 
فيّاضة بتحفز روحي عظيم. فإن شــابهم في لحظة شعورٌ 
بالوحــدة والاغتــراب مــن إهانــة مجتمعهــم لهــم، فهــم 

مستبشرون فرحون مطمئنون في أغلب الأحيان.
آهٍ، ما من وجهٍ أليف،

ويْكأنّ الديار خِلوٌ من البشر،
آهٍ من سُبل شديدة الالتواء، عصيّة،

آهٍ من جبال ووديان وعرة،
تعبٌ، معاناة، تأوّه، وأنين..

هذا هو الطريق..
رغم ذلك ما أعذبه من طريق!..

وما أطيب الغربة!..
مســرح  الغائمــة،  ونظراتُــه  المنكســرُ  الغريــب  قلــبُ 
للمكابــدات والأحزان. إنه بأنّاتــه المتواصلة يذكّرك بآدم 
، وبتأوّهاتــه الحارقــة يُشــعِرك بــداود . فهو ينظر 
إلــى حالــه، فيجــد نفســه وحيدًا فــي ديار الاغتــراب، وقد 
نالــت أيــدي التجريح والإهانة منــه، وباتت ديار الحبيب 
بعيــدة قصيّــة، فترتفع نداءاته شــجية: "فلمــا اغتربتُ عن 
الغانيــات الحســان، هتفــتُ بحرقةٍ وا حســرتاه")1(. ويعود 
يترقب يوم وصل الحبيب ولحظة لقائه والأنسِ به بشوق 
لا يوصــف. وفــي حالــة الترقــب تلــك، لا تفتــأ نســمات 
عليلة من ديار الرحمة تهبّ على قلبه الذي تحوّل مبخرةً 
متواصلةَ الاحتراق، فينتشي بوصل جديد يتبعه شوق من 
نــوع آخــر فــي كل حيــن. وإذا عثــر الغريــب علــى قلوب 
متفتحــة يمكــن أن يُفــرِغ فيهــا مواجيــد فــؤاده وإلهامــات 
روحــه، فــارت ســواكنه، وفاضت مشــاعره، وغدا شــالًا 
متدفقًــا. فــي هذا الســبيل الذي خاضه عشــقًا، لو تناثرت 
ثروتــه وتبددت، وخمدت جذوةُ ناره، وتهدمت دارُه، لا 
يبدي أدنى شــكوى أو تأوّه؛ بل كلما رأى شــرارات النار 
التي قدحها في روح أمته قد انتشرت في أرجاء المعمورة، 
شــعر وكأن هامتــه بلغــت أطــراف الجِنــان، وهتــف ممتنًا 
"وا خليــاه.. وا خليــاه"، محلّقًــا عاليًا نحــو آفاق الأبد.
طوبــى وألــف طوبى للغرباء!.. بشــرى وألف بشــرى 
لهــؤلاء الذيــن يتنفســون أمــاً، وينشــرون أمنًــا وســكينة 
وسامًا، ناسين ملذاتهم الذاتية من أجل سعادة المجتمع 

وطمأنينــة الأمــة، فــي زمــن تلتهم فيه نــار الفتنة والفســاد 
الأخضر واليابس! 

فــي مقابــل هؤلاء غرباء، أو بالأصح بؤســاء، ابتعدوا 
كل يــوم خطــوة عــن ذاتهم وإنســانهم وثقافتهــم فأضحوا 
أجانــب منكَريــن. هؤلاء يشــبهون غرباءنــا حزنًا ومكابدة 
واضطرابًــا. لكنهــم متهافتــون، متهدّمــون، يائســون، مــن 
الإيمــان محرومــون. إذا بحثتَ عن حيــاة قلبية أو روحية 
لهــم فهيهــات أن تجد شــيئًا من ذلــك. لا صوت لحركة، 
ولا بصيــص نــور، ولا بارقــة أمل. أيام هؤلاء أشــد ظلمة 
من لياليهم، ولياليهم مقابر حالكة السواد. هؤلاء البؤساء 
الذيــن انبتّــوا عــن جذورهــم، وانقطعــوا عــن جوهرهــم 
الذاتــي، فخمــدت جمــرة أرواحهم، وبهت بريقها وســط 
ألف دوامة ودوامة من التناقضات والانحرافات.. هؤلاء 
يمثلون صنفًا من البشر تحت خط الإنسانية؛ بل هم أضل 
مــن ذلك وأشــقى. فالهواجس والمخــاوف التي تمطرها 
عقولهــم علــى أرواحهــم، تحرمهــم حتــى من الاســتمتاع 
الشــكلي لملــذات الحيــاة. وإنّ نظرة واحــدة إلى قلوبهم 
المظلمة، وأفكارهم المشوشة، وأعينهم الزائعة، وعقولهم 
التــي تتصــارع فيهــا أكــوام من الأســئلة الحائــرة والألغاز 
المعقــدة، لكفيلــة بأن تذكّرك بســكان جهنم. وهيهات أن 
تكون الحياة التي يحيونها جديرة بالعيش. ولكن، لا حيلة 
لهــم -والمــوت يعنــي العــدمَ فــي نظرهم- ســوى اختيار 
هــذه الحيــاة التــي تتقاذفها الشــكوك والأســئلة والألغاز.
الحيــاة بالنســبة لهــؤلاء الحيارى عــذاب في عذاب..
وإنســانيتهم مصيبة كبرى.. فالموت عندهم دوامة مرعبة 
وثقب أسود، والكون فوضى.. والمَخرج الوحيد لتجنب 

كْر المقيم. الشعور بالألم هو اللجوء إلى السُّ
وا حســرتاه علــى هــذا النــوع مــن التفكير.. وا أســفاه 
على هؤلاء البؤســاء.. وما أشــد تعاســة هــذا الصنف من 

الغرباء. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة ســيزنتي التركيــة، العــدد:45 )أكتوبــر 

1982(. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
الهوامش

)1( من قصيدة للشاعر الصوفي التركي محمد لطفي ألوارلي، وهو أحد 

مشايخ المؤلف. )المترجم(
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تختلــف الرؤيــة في الماء عــن الرؤية في 
الهواء، لأن الماء أقل شفافية من الهواء، 
وكلمــا زاد عمــق المــاء نقصــت شــفافيته 
تدريجيًّا حتى يصبح معتمًا. لذلك تستطيع عين البشر أن 
تــرى فــي النور على بعد كيلومترات، أما عيون الأســماك 
فليــس بمقدورهــا أن ترى أبعد من 15 مترًا، هذا إذا كان 
الماء صافيًا والأشــياء المنظورة في نفس مســتواها. وإذا 
كان الماء عكرًا فا تزيد رؤيتها على مترين. ولكن عيون 
الأســماك تفــوق عيون البشــر في حــدة الرؤية فــي الماء، 
لأنهــا خُلقــت فــي غايــة مــن الكمــال لتناســب الرؤية في 

الوسط الذي تسكنه.
ومع هذه القدرة الفذة على الرؤية في الماء، لا تزيد 
عيون الأسماك في تركيبها عما في عيون سائر الفقاريات 
من ثدييات وزواحف وطيور. لكن الخالق ببالغ حكمته 
وعظيــم قدرتــه، خلقهــا لتســتطيع الرؤيــة في المــاء؛ فلم 
يجعــل بلــورة عينها مثــل حبة العدس كما عند الإنســان، 
بــل جعلهــا على شــكل كــرة، ولم يجعلها خلــف الحدقة 
كمــا عنــد الإنســان، بل جعلهــا تدخل إلــى الحدقة وتبرز 
من خالها فوق سطح الرأس، وتلك طرق يشهد علماء 
المرئيــات بحســن ماءمتهــا للرؤيــة الواضحــة فــي الماء 
وجعــل العيــن كلها بارزة على ســطح الــرأس كهيئة فص 
الخاتــم ليتمكــن الســمك من ســبر مجــال للرؤية أوســع 
لأنــه عديــم الرقبــة. وممــا يميــز عيــن الســمك، أن تكيف 
الإبصار مع المســافات )ويسمى التبئير( يتم لديها بإبعاد 
أو تقريــب البلــورة مــن الشــبكية، بينمــا يكــون فــي ســائر 

العيون بزيادة أو إنقاص تحدب البلورة.
للبلــورة ضــروري  الكــروي  الشــكل  علــى  فالإبقــاء 
للرؤيــة الواضحــة في الماء، ســواء أكانت العين تنظر إلى 
شــيء قريــب أم بعيــد. ولــو قامــت البلورة بتغييــر تحدبها 
كما يتم ذلك في عيون سائر الحيوانات، لفقدت شكلها 
الكــروي ولتشوشــت الرؤية فــي الماء. ولذا فــإن الخالق 
جعل بلورة عين الســمك مشــدودة بعضات تتحكم في 
تحريكهــا، بحيــث يكــون التبئيــر لديهــا بزيــادة أو إنقاص 
المســافة بيــن البلــورة والشــبكية من غير أن يتبدل شــكل 
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البلورة الكروي. ومما يسترعي النظر أن عيون الأسماك 
خالية من الأجفان، وما ذلك إلا من حســن التدبير، لأن 
الخالــق لمــا أســكنها المــاء، أغناهــا عــن عمليــة ترطيــب 

العين، فتظل مفتوحة العين حتى وهي نائمة.
هناك أسماك ترى في اتجاهين في وقت واحد، وهناك 
الكثيــر مــن الأســماك في البحــار المظلمة، مــزودة أعينها 
بمصابيــح كالمــرآة تضــيء لهــا مــا تريــد، وذلــك لتوهج 
السطح الداخلي المبطن لتلك الأعين بطبقة لامعة تشبه 
المــرآة وتســمى بـ"الطــراز المتألــق". وهــذه الطبقــة لديها 
القدرة على عكس الضوء الذي يسقط عليها، بل ولديها 
القــدرة الفائقــة أيضًــا علــى تركيز وتجميع ضــوء النجوم 

الخافت أو القمر أو حتى النيران البعيدة.
تلجــأ أســماك الأعماق إلى كشــافات ضوئيــة تضعها 
فوق رأســها. ووســيلتها في هذا الســبيل أن تحمل بعض 
الطفيليات المضيئة من نباتات أو حيوانات، كما أن بعضها 
مــزود بقــوة كهربائيــة غريبــة لــم يكشــف عن ســرها بعد.

السمكة ذات العيون الأربع
إنها سمكة توجد في بعض المناطق في أمريكا الوسطى 
والشمالية والجنوبية. وهي تتغذى على الحشرات غالبًا، 
لذلك تقضي معظم وقتها على ســطح الماء لأجل صيد 
الحشرات. إنها لا تملك أربعة عيون كما يوحي اسمها، 
وإنمــا عينيــن اثنتيــن فقــط، ولكن تنقســم كل عيــن منهما 
لقسمين اثنين، ولكل نصف منهما مقلة خاصة به، وهذا 
يســمح لهذه الســمكة العجيبة بالنظر إلى أعلى بحثًا عن 
فريسة، وفي نفس الوقت النظر إلى أسفل -تحت الماء- 

تحسبًا من أعدائها من الأسماك الأخرى.
وقد وهب الله تعالى لكل قسم من عيني هذه السمكة 
ما يناسبه من تجهيزات؛ حيث يتحمل النصف العلوي من 
العينين الرؤيةَ في الهواء، في حين يتحمل النصف السفلي 
الرؤيــةَ فــي الماء. وعلى الرغم مــن أن نصفي مقلة العين 
الواحدة يســتخدمان العدســة نفسها، إلا أن هناك اختافًا 
دقيقًا في ســماكة ومنحنى العدســة بين الأعلى والأسفل.

عيون الحيتان
ناحظ أن وضع العين في جســم الحيوان يوســع نطاق 
الرؤيــة أو يحــده. فأنــت تــرى الأمــام والجانبيــن، ولكــن 
موقع عين الحوت يسمح له برؤية ما يجري خلفه أيضًا 
بعيــنٍ، كمــا يــرى ما هو أمامــه بالعين الأخــرى، ولكن ما 
تــراه عيــن لا تراه الأخــرى، فكل منهما ثابتة في موضعها 
واتجاهها. فإذا أراد الحوت مهاجمة فريسة له اتجه إليها 
من الأمام مباشرة، وإذا أراد استطاع ما حوله وقف في 

الماء ودار بكل جسمه.

عيون الأنبلابس
ولعــل أشــد العيون غرابــة هي عيون ســمك "الأنبابس" 
الــذي يعيــش في أنهــار أمريــكا الوســطى والجنوبية. فإن 
هذا السمك يرى على السواء ما يجري في الماء والهواء 
فــي نفــس الوقــت، بعينيــن تنقســم كل واحــدة منهما إلى 
جزئيــن؛ جــزء ســفلي فيه عدســة ســميكة تجعل الســمك 
يرى في الماء كســائر الحيتان، وجزء علوي رقيق يجعله 
يرى في الهواء لاختاف الكثافة الضوئية للماء عن كثافة 
الهواء. وهذا من بديع الصنع؛ لأن الضوء ينكسر مساره 
عند انتقاله من الماء إلى الهواء لاختاف الكثافة الضوئية 
للمــاء عــن كثافــة الهــواء الضوئيــة، فيتطلــب الإبصار في 
الماء عدسةً ذات بعد بؤري طويل، بينما يتطلب الإبصار 
في الهواء عدسةً ذات بعد بؤري قصير، ولذلك فإنه لما 
يطفــو هذا الســمك على ســطح المــاء، يســتعمل الحدقة 
العليــا لرصــد ما يجري فوق المــاء لاقتناص ما يقتات به 
مــن الحشــرات ولاجتناب آكات الأســماك من الطيور، 
ويســتعمل الحدقة الســفلى لمراقبة أعدائه من الأســماك.

وبهــذه العطيــة الغريبــة، يضاعف ســمك "الأنبابس" من 
حظــه فــي العثــور على قوتــه، وفــي الهروب مــن أعدائه، 
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وليــس بإمــكان أي عيــن بشــرية، أو أي عين حيوان آخر، 
أن تفعل مثل ذلك.

عيون سمك النبال
وبوسع سمك "النبال" أن يصيب هدفه على بعدٍ يقارب 
المتريــن، ولا أحــد يــدري كيــف اهتــدى هــذا الســمك 
إلــى معرفــة قانــون انكســار الضوء، ولا كيف اســتطاع أن 
يصــوّب رميتــه تصويبًا يعجز الإنســان عنه. إنما هي قدرة 

الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

عيون سمك القاع
مــن حكمــة الخالــق أن أســماك القــاع -كســمك موســى 
والشــفنين- لهــا عيــون يختلــف موقعهــا مــن الــرأس عن 
عيون الأسماك الأخرى، فإنه سبحانه لما جعلها لا تجيد 
الســباحة، خلقهــا علــى صــورة فريــدة، فجعل لها جســمًا 
مفلطحًــا بحيــث تســتطيع مازمــة قعر البحــر والانبطاح 
ًــا لبصرها، وجعلهما  فيــه، وجعــل عينيها في ظهرها حفظ

بارزتين لتستطيع الرؤية وهي مختبئة في الرمل.
ومــن الغريــب أن هذه الأســماك المســطحة الجســم، 
تبــدو كأترابهــا عنــد خروجهــا مــن البيضــة. فلهــا جانبــان 
متناظــران لا يختلــف أحدهمــا عن الآخــر، وعين في كل 
جانــب، لكن ســرعان ما يتغير شــكلها فيتفلطح جســمها 
ــا، وتقتــرب العيــن اليســرى من اليمنــى في بعض  تدريجيًّ
الأنــواع، واليمنــى مــن اليســرى فــي البعــض الآخر حتى 

تصبح العينان في الجانب الأعلى من الرأس.
ويتجلى حســن الصنعة في عيون سمك القرش ذات 
المطرقة، فهذا الســمك الغريب الشــكل له رأس عريض 
ممتــد مــن الجانبيــن وكأنه مطرقة، وتوجــد كل عين على 
جانــب مــن هذه المطرقــة، فلولا هذا الموقــع لم يتمكن 

من رؤية ما أمامه أو ما وراءه.

الحبّار العملاق
الحبّار العماق هو أضخم لا فقاري بالمملكة الحيوانية، 
ولديه أيضًا ثاني أكبر عينين بالمملكة الحيوانية، يمكن أن 
يصل قطر كل عين إلى 30 ســم، وهذه العيون الضخمة 
تمكّــن الحيــوان من الصيد تحــت عمق 2000 متر حيث 
يقل الضوء بشكل كبير. والحبار الضخم ينمو ليصل إلى 

أكثر من 15 متر، وكلما كبر حجمه كبر حجم عينيه. كما 
أن لديه ما يشــبه التلســكوب، مما يعطيه قدرة هائلة على 

تحديد المسافة بينه وبين كائن آخر في حلكة الظام.

عيون السرطان "أبو جلمبو"
ومــن عجيــب مــا ياحــظ فــي الأحيــاء البحريــة بالنســبة 
للعيــون، عين الســرطان "أبو جلمبــو"؛ فقد رفعها الخالق 
فــوق قــرن دقيــق في مقدمة رأســه. والحكمة في ذلك أنه 
حيــوان رخــو أعــزل ليــس له صدفــة تحميــه، فأُعين على 
مراقبــة كل مــا يــدب حولــه بعينين كشــافتين، فــإذا أحس 
بالخطــر تــوارى بنفســه فــي الرمــل ثــم نصب عينيــه فوق 
الرمل مثل منظار الغواصة لاستكشاف ما حوله، وله من 
حدة الرؤية ما يمكّنه من رؤية جسم طوله 1.80 مترًا من 

مسافة 18 مترًا.
السرعوف الروبيان

وهــو من ذوي أغرب وأعجب العيون، ويعد الســرعوف 
قويــة  أســلحة  يملــك  الــذي  القشــريات  أحــد  الروبيــان 

وعدوانية غير طبيعية.
ويملــك هــذا المخلــوق عيونًــا مركبــة، مكونــة مــن 
الوحدات البصرية التي تدعى أوميتيديا، ولكنها أقل مما 
في السرعوف العادي، حيث إن عينه مكونة من 10.000 
أوميتيديا. ويرى السرعوف الروبيان الألوان بشكل أفضل 
بكثيــر مــن البشــر، حيث إنه يملك 12 مســتقبِاً للألوان، 
بينما إناث البشر تملك 3 والذكور يملكون 2 فقط. ذلك 
فضاً عن رؤية عينيه للأشــعة فوق البنفســجية والأشــعة 
تحــت الحمــراء معًــا، بــل وللضــوء المســتقطب أيضـًـا. 
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وبالتالــي فــإن رؤيــة الســرعوف الروبيــان، أفضــل وأكثــر 
تعقيدًا من باقي المخلوقات. وما زال العلماء يكتشــفون 
الأبحــاث. تطــور  مــع  عينيــه  فــي  والعجيــب  الغريــب 

سمكة السبوك
منظرهــا  ويبــدو  عميقــة،  ميــاه  ســمكة  الســبوك  ســمكة 
كالأشباح. تملك هذه السمكة هياكل عظمية للعيون هي 
الأغرب بين المخلوقات، حيث إن كل عين لديها طرف 
يســمى رتجًــا، والرتــج يتكــون من مرآة من عــدة طبقات 
مــن جوانيــن الكريســتال، وهذه المرآة ممتــازة في جمع 
الضوء وعكســه على شــبكية العين، وهذا يجعل السمكة 
تــرى مــا فــي الأعلــى والأســفل بنفــس الوقــت. وكذلــك 
مفيــدة فــي الظلمــة، حيــث تجمــع النــور وتســلطه علــى 
الشبكية لتضيء عيناها كـــالسِنوْريات. وكل ذلك يمكّنها 
من الرؤية في أعماق البحر حوالي 1000-2000 متر.

تعيش سمكة الـسبوك في جميع بحار العالم، ولكنها 
نادرة الرؤية بسبب العمق الذي تعيش فيه. وتتغذى على 
القشــريات الصغيــرة والعوالــق، كمــا أن رصدهــا صعــب 

للغاية لعمق وجودها في البحار.
ومــن الغريــب أن هناك ســمكًا فريدًا مــي نوعه يعيش 
في المستنقعات الاستوائية المالحة في غرب إفريقيا وفي 
أقصى الشرق، ويقضي نصف حياته في الماء، والنصف 

الآخــر على اليابســة؛ لــه عينان جاحظتــان جحوظاً كبيرًا، 
وهمــا خاليتــان من الأجفان، لكنهمــا رطبتان على الدوام 
وإن لم يكن السمك في الماء، فقد جعل الله فيه خاصية 
عجيبــة، إذ تغــور عينــاه داخــل رأســه فــي تجاويــف نديــة 

تحفظهما من الجفاف.
وممــا يبعــث علــى العجَب أن نوعاً آخر من الســمك 
يتغــذى علــى الحشــرات الجويــة، لــه قدرة مدهشــة على 
تســديد نظــره إلــى مــا يراه في الهــواء عبر المــاء. ذلك أن 
الضوء ينحرف عند انتقاله من وســط شــفاف إلى وســط 
آخــر شــفاف مختلف عنه؛ فعندما ينظــر المرء إلى ملعقة 
فــي كأس مــاء، يخيــل إليــه أنهــا انكســرت، وإذا نظر إلى 
شيء ما تحت الماء بدا له مرتفعًا عن موضعه الحقيقي.

ًــا تحــت المــاء  لذلــك إذا أراد الإنســان أن يصيــب هدف
فــإن عليــه القيام بحســاب معقد لتصويب نظره. وســمك 
"النبــال" تعترضــه نفــس المشــكلة لكن في اتجــاه مضاد؛ 
فحيــن يــرى حشــرة على غصن متدل، يقترب من ســطح 

الماء ويرمي الحشرة بقذفة مائية دقيقة قلما تخطئ.
ومــا دمنــا نتجــول في عالــم البحــار، وجــب علينا أن 
نتعــرف علــى أكبــر الأعيــن علــى الإطــاق. وهــي أعيــن 
رخويــات الميــاه العميقة التي يصل قطرها إلى 40 ســم. 
وهــذه واحــدة مــن عجائــب الله تعالــى في كائنــات المياه 
العميقــة. فكثيــر منهــا تمتلــك أعينًــا تلســكوبية الشــكل 
ا. وجميــع هــذه التحــورات موجهــة  وحدقــة كبيــرة جــدًّ
لتجميــع أكبــر كميــة مــن الأشــعة الضوئية داخــل العين، 
وتركيزهــا علــى الخايــا المســتقبلة للضــوء التــي تتميــز 

بالحساسية الشديدة له.
وهكــذا فقــد اقتضــت حكمــة الخــاق العليــم إعطاء 
الأحيــاء -علــى اختــاف أصنافهــا وأجناســها- كل مــا 
تحتــاج إليــه مــن أعضــاء، ومــا يناســبها ويائــم بيئتها من 
المؤهــات الازمــة للحيــاة. فأنشــأ لها مــا لا يحصى من 
الأعضاء، وأبدع من العضو الواحد ضروبًا مختلفة، تبعًا 

لظروف حياة كل موجود. 

)*( استشــاري فــي طــب وجراحــة العيــون، وعضــو الجمعيــة الرمديــة 

المصرية.
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ثقافة وفن
د. خالد راتب*

تاقــح الحضــارات أمر واقــع لا مناص 
الســماوات  فــي عصــر  ســيما  منــه، ولا 
المفتوحــة. ومــن ينكــر هــذا التاقح هو 
إنسان لا يعرف طبيعة العاقات البشرية، فهو إنسان يريد 
أن يعيش في عالم غير العالم الذي نعيش فيه. وقد أثبت 
الدارســون والباحثون في ميادين التاريخ والاجتماع، أن 
الحضارات تتفاعل وتتعاقب وتتبادل، أي أن هناك احتكاكاً 
فعليًّا بين الحضارات. وهذا الاحتكاك الحضاري ينطلق 
مــن قاعــدة التعارف. فالأمم والشــعوب لا وجود لها من 
  غيــر هــذا التعــارف الــذي بــدأ من تعــارف أبينــا آدم
علــى أمّنــا حــواء، ثم انطلقت الســالة البشــرية بعد ذلك 
فــي صــورة الأمم والشــعوب على أســاس هــذه القاعدة. 
فعــن طريــق التعــارف تســتطيع الحضــارات أن تتفاهــم.
يقــول زكــي الميــاد: "فالتعــارف هــو الــذي يؤســس 
أشــكال  وإلــى  الحــوار ومســتوياته ودرجاتــه،  لأشــكال 
ومســتويات ودرجات أخرى من العاقات والتواصات 
أيضًــا، كالتعاون والتحالــف والتبادل والإنماء والاندماج 
والتكامــل، إلــى غيــر ذلــك مــن صــور وأشــكال وأنمــاط 
العاقــات، وبقــدر ما يتطور التعــارف تتطور تلك الصور 
والأنمــاط مــن العاقــات والتواصــات. وهــذا يعنــي أن 
التعــارف يســبق الحوار ويؤســس لــه أرضياتــه ومناخاته، 
ويشــكل لــه بواعثه وحوافزه، ويطور له صــوره وأنماطه، 
ويرتقــي بدرجاتــه ومســتوياته. ولهــذا فــإن التعــارف هــو 

القاعدة وليس الحوار")1(.
ونظريــة أو قاعــدة تعــارف الحضــارات مســتنبطة من 
القــرآن الكريــم. وقد حــدد القرآن الكريم مبــدأ التعارف 
المراقبــة  عامــل  جعــل  حيــث  الحضــاري،  والتاقــح 
والتقــوى هو أســاس نجــاح تفاعل الحضــارات: يَا أَيُّهَا 
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  النَّ
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ 

خَبِيرٌ)الحجرات:13(.
والمنــاخ الدينــي منــاخ يعتــرف بالتعدديــة الحضاريــة 
ويقبلهــا على أســاس من قاعــدة الاختــاف الطبيعي بين 
البشــر. وقــد اعترف الإســام باختاف البشــر وأنه يمثل 
ظاهرة طبيعية، وفي هذا يقول القرآن الكريم: وَلَوْ شَاءَ 
  َةً وَاحِــدَةً وَلَا يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِين ــاسَ أُمَّ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّ
إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)هود:118-119(. بل إن 
الاختاف بين البشــر ســبب مهم من أســباب اجتماعهم 
وتعارفهم وتبادلهم للمعارف: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ 

.مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

من إيجابيات الاحتكاك الحضاري
الاحتــكاك الحضــاري ليــس كلــه خيــر، وليــس كله شــر، 

ولكن فيه الإيجابي والسلبي. ومن أهم إيجابيته:
خلق روح المنافسة بين الحضارات: فكل دولة تسعى 
إلــى الســبق الحضاري، وهذا الســبق الحضــاري لا يتأتى 
إلا بالعلــم والعمــل والتنميــة الفكريــة والثقافيــة والدينية. 

الاحتكاك الحضاري



شرة - العدد )50( 2015
سنة الحادية ع

ال

hiramagazine.com
10

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

وهــذا يدفــع الأمم والشــعوب إلــى بذل كل مــا يملكون 
لتحقيــق تقــدم حضــاري شــامل ومتكامــل، ويجعل هذا، 
الدول في القمة الهرمية التقدمية. وفي هذه الحالة يجب 
علــى كل الحضــارات -ومنهــا الحضــارة الإســامية- أن 
تقتبــس كل الإيجابيــات مــن الحضارات الأخــرى ما دام 
هذا الاقتباس لا يؤثر على دينها. إذ النبي  أخذ ببعض 
الوسائل الحديثة التي لم يعرفها العرب كحفر الخندق.

يخالــف  ولا  نافعًــا  دام  مــا  الحضــاري  والاحتــكاك 
ثوابــت الديــن، فــا مانــع منــه بل قد يكــون واجبًــا، لأن 
الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها. وأصل هذا 
التبــادل الحضــاري النافــع في الشــريعة الإســامية؛ وقد 
أذن  بالتفاعــل الحضــاري والتواصــل الثقافي مع أهل 
الكتــاب، غيــر أنــه  رفض ما يعارض القــرآن، وقبل ما 
يوافقــه، وحــذر مما لا يعلم صدقه من كذبه. عن عبد الله 
بــن عمــرو بــن العــاص  أنه قال: قــال : "حدثوا عن 
بنــي إســرائيل ولا حــرج" )رواه البخــاري(، وورد فــي بعــض 

ألفاظه: "ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم".
عمارة الأرض وانتفاع البشــرية بهذا التدافع: فمن غير 
هــذا الاحتكاك تفســد الأرض، قال تعالــى: وَلَوْلَا دَفْعُ 
تِ الَأرْضُ وَلَكِنَّ الَله ذُو  الِله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَــدَ
فَضْــلٍ عَلَــى الْعَالَمِينَ)البقرة:251(، وما هــذا التقدم التقني 
الحديــث، إلا حصيلة هــذا التدافع. فالتدافع الحضاري 
الثقافــي والفكــري والاقتصــادي  يدفــع عجلــة الإنتــاج 
ــا ومعنويًّا في كل  والسياســي، كمــا أنــه يحقــق اكتفاء ماديًّ

جوانب الحياة.
خَيْــرَ  كُنْتُــمْ  خيريتهــا:  إلــى  الإســلامية  الأمــة  إعــادة 
ــةٍ)آل عمــران:110(، وذلــك عندمــا نــرى الغــرب قد أخذ  أُمَّ
بالقواعــد والمبــادىء الإســامية، وتعامــل معهــا بجديــة 
فنهــض وحقــق تقدمًا حضاريًّا فــي الوقت الذي تأخر فيه 
أصحاب المنهج السليم والدين الحق، أصحاب رسالة: 
اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)العلق:1(. فرســالة الإســام 
رســالة العلم والقراءة في كتاب الله المنظور والمســطور. 
فالقــرآن يوجــه أنظارنــا -بصــورة ملحوظــة- إلــى تدبــر 
آيات الله في الكون؛ في الســموات والأرض، والشــمس 
والقمــر، والجبــال والبحــار، والنبــات والحيــوان... وكل 
مــا يقــع عليه الحس مــن كائنات، لكي نحقــق -بالعلم- 

اســتغال الطاقــات الكونيــة المســخرة لنا أصــاً من عند 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَأرْضِ  رَ لَكُــمْ مَــا فِــي السَّ الله: وَسَــخَّ
رُونَ)الجاثية:13(.  جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
فهذه الطاقات الكونية مسخرة من عند الله للإنسان. نعم، 
ولكنهــا تحتــاج لأن يتعرف الإنســان عليها، كي يســتغلها 

فيحقق السعادة للعالمين.
اتجــه  القــرآن  فــي  التوجيهــات وغيرهــا  هــذه  ومــن 
المســلمون إلــى العلــم، وإلــى العلــم التجريبــي خاصــة، 
فأنشــأوا المنهــج التجريبــي فــي البحــث العلمــي، الــذي 
تقــوم عليــه النهضــة العلميــة الحاضرة فــي أوروبا بعد أن 
تعلمت ما تعلمت في مدارس المسلمين. ومن قبل ذلك 
كان العلــم علــى يد اليونان علمًا نظريًّا بحتًا لا يؤدي إلى 
تقــدم كبيــر. وقد اعتــرف العالم بدور المســلمين في هذا 
الشــأن؛ يقــول العالــم الأوربي المشــهور "هاملتون جب" 
في كتابه "الاتجاهات الحديثة في الإســام": "أعتقد من 
المتفــق عليــه أن الماحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها 
الباحثــون المســلمون، قــد ســاعدت علــى تقــدم المعرفة 
العلميــة مســاعدة ماديــة ملموســة، وأنــه عــن طريــق هــذه 
الماحظــات، وصــل المنهــج التجريبــي إلــى أوروبــا في 

العصور الوسطى")2(.

من سلبيات الاحتكاك الحضاري
إن إمكانيــة الاحتــكاك بيــن الحضارات أمر جائز، بشــرط 
ألا يصــل الأمــر إلــى الامتــزاج الكلــي الــذي تنمحي معه 
الهويــة؛ لأن الاحتــكاك بيــن الحضــارات لا بــد أن يكون 
التبعيــة، ولا فــرض الهيمنــة  النِّديــة وليــس  قائمًــا علــى 

الاقتصادية والثقافية والسياسية، والسيطرة العسكرية.
كمــا ينبغــي أن يكون هذا الاحتكاك الحضاري نســبيًّا 
وبمعاييــر ورؤيــة شــرعية، لا تتصــادم هــذه الرؤيــة مــع 
أصــول وثوابــت الديــن، ولا يعنــي الاحتــكاك والتعارف 
بيــن الحضــارات فقــدان القيم والأخاق، كمــا يجب أن 
ــا عــدم الانخاط دون  تتوخــى الأمــم المتاقحــة حضاريًّ
وعــي مع مــا يخالــف المشــتركات الإنســانية والعقائدية 
الغربيــة  الحضــارات  زيــف  مــن  والحــذر  والأخاقيــة، 
المتلونــة بلــون الماديــة البحتــة. فالحضــارات الغربية في 
أغلــب حالاتها، تحمل فلســفات وقيمًا ومعايير ومفاهيم 
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مغايــرة تمامًــا للمعاييــر والقيــم والمفاهيــم الإســامية، 
وذلــك لأن الحضــارة الإســامية لها خصائــص وميزات 
لا توجد في الحضارات الأخرى. فالحضارة الإســامية 
حضــارة منهــا ما هــو ثابت لا يقبل التغييــر مهما اختلفت 
الأزمنــة والأمكنــة؛ فالأخاقيــات الإســامية -مثــاً- لا 
يمكــن أن يطــرأ عليهــا أي تغييــر، فالأمانــة هــي الأمانــة، 
والصــدق هــو الصــدق، والعفــة والكرامــة الإنســانية... 
وكل الأخاقيــات هكــذا فــي الإســام، لا يمكن تغييرها 
بقوانيــن أو بــرأي الأكثرية، فهذا مســتحيل، أما في بعض 
الحضــارات غيــر الإســامية، يمكن تغيير الثابت حســب 
مــا يــراه الناس؛ فالعفة عندهم تخضع للمعايير البشــرية، 
فمن الممكن إنشاء عاقة غير أخاقية كاتخاذ الأخدان، 
إذا وافق الأكثرية على ذلك بل يصبح هذا الأمر عندهم 
حريــة وديموقراطيــة. فمثــل هــذه الحضــارات المزيفة لا 
يمكــن تزاوجهــا مــع الحضــارات الإســامية، لأن لــكل 

ا. منهما طريقًا مختلفًا وسياقًا خاصًّ
إن  منــه:  يأتينــا  مــا  ولــكل  للغــرب  الأعمــى  التقديــس 
تعظيــم الغــرب فــي كل شــيء -فيمــا ينفــع وفيمــا يضر- 
يعــد جريمــة؛ وذلــك لأن الغــرب يقصــد ويهــدف فــي 
دعوتــه للتبــادل الحضــاري تحطيــم النمــوذج الإســامي 
فــي التاريــخ والواقع، وذلك برفع قيمة الغرب، حتى لا 
يبقــى أمامك خيــار إلا الاتباع الذليــل، والتقليد الأعمى. 
وقد تم ذلك في أغلبه؛ حيث عظم كثير من الناس ساح 
الغرب، ومدنية الغرب، وأخاق الغرب، وعقل الغرب، 
وأدب الغــرب، وفــن الغــرب، بــل وعظمــوا لغــة الغرب. 
حتــى بعض المســلمين افتتن بالحضــارة الغربية وبلغتها، 
وأصبح الرجل يحرص على تعليم الإنجليزية لابنه أكثر 
مــن حرصــه على العربيــة، بل ومن تعليــم القرآن. وحتى 
تــدرج الأمــر بنــا إلــى أن ابتلينا بمــا أطلقوا عليــه مدارس 
إســامية للغــات، بحجــة أننــا يجــب أن نعلّــم أبناءنــا لغة 
الغــرب لندعوهــم إلــى الإســام. أتتعلمهــا على حســاب 
لغتــك؟ وبحجــة أن الأعمــال المرموقة لا بــد لها من لغة 
أجنبيــة جيــدة، هــل على حســاب لغــة القــرآن؟ وحتى لو 
أتيــت لابنــك بمعلــم للعربيــة فــي البيــت، ســيظل الطفــل 
معظمًــا للغتــه الأولى في مدرســته. أنا لســت ضــد تعليم 
الأطفــال لغــة أجنبية "ثانية"، ولكن بشــرط أن تكون فعاً 

لغــة "ثانيــة"، لا أن نــدرس للأطفال العلــوم والرياضيات 
والجغرافيــا والتاريــخ باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية أو 

الألمانية، أو أي لغة أخرى إلا العربية)3(.
ولــم يقتصــر الأمر علــى تعظيم الغرب وتقديســه، بل 
وصــل الأمــر إلى قبــول وتقديس كل ما يأتــي من الغرب 

بحلوه ومره وخيره وشره، ما يحب ويكره.
الانبهــار ببريــق العلمانيــة والظــن أنهــا المنقذ للإنســانية 
كلها: ولا حرية ولا حقوق ولا تعايش سلميًّا، إلا في ظل 
فصل الدين عن الحياة، وأن العلمانية ليست ضد الدين، 
وهي تهتم بأمور الدولة والسياسة، ولا تتدخل بالأديان.

إن قبــول العلمانيــة بهذا المفهوم يهدد كيان الإنســان 
بمــا تحدثــه هــذه العلمانية مــن تناحر في أمــور الاعتقاد، 
والاقتصــاد والسياســة، والاجتمــاع البشــري. فالعلمانيــة 
تعنــي أن الدولــة بــا ديــن، وأقــول الإســام ديــن ودولة، 
وعقيدة وشــريعة، ولا يقبل من المســلم أن يؤمن ويطبق 
الإســام فــي الأمــور العقائديــة والاجتماعيــة، ويرفضــه 
ويكفــر بــه فــي الأمور السياســية والتشــريعية. وبنــاء على 
ذلــك نقــول إن الاحتــكاك الحضــاري هنــا ممنــوع، لأن 
المسلم لا يمكن أن يكون علمانيًّا، لأن المسلم يوقن أن 
إقامة الشــريعة الإســامية تحقق التقــدم والرقي والنهضة 
الحضاريــة للأمــم كلهــا بمــا تحملــه مــن عــدل ورحمــة، 
وأن العلمانييــن المتطرفيــن غير قادرين على تحقيق رقي 

حضاري أبدًا والتاريخ والواقع يشهدان بذلك. 

)*( دكتوراه في الشريعة الإسامية / مصر.

الهوامش
)1( المفصــل فــي أحكام الهجرة، لزكــي المياد، جمع وإعداد الباحث 

في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود، 47/5.
)2( نقاً من كتاب "منهج التربية الإسامية" للأستاذ محمد قطب.

)3( أمة لن تموت 8/1، لراغب السرجاني بتصرف كبير وزيادات.

إن إمكانية الاحتكاك بــين الحضارات أمر جائز، بشرط 

ألا يصل الأمر إلى الامتزاج الكلي الذي تنمحي معه 

الهوية؛ لأن الاحتكاك بين الحضــارات لا بد أن يكون 

قائماً على النِّدية وليس التبعية.



وأنــا أتصفح واحــدًا من الكتب القيمة التي 
تذكرنــا ببعــض ســلوك ومنجــزات الجيــل 
الفريــد زمــن النبوة الزاهــر، أثارني موضوع 
عاقــة ذلــك الجيــل بالدنيــا والكــدح فــي جمــع الأمــوال. 
ولاحظت أن الأمر تجاوز المعلوم لدى كثير من المسلمين 
فــي عاقــة المســلم بالدنيا وجمع الأمــوال وكذا من عرف 
بذلك من الصحابة الكرام. حينها تسلل إلى حدسي الكثير 
مــن أقــوال وتوجيهــات الأســتاذ المجــدد محمــد فتــح الله 
كولــن وفــي غير ما موضع، حيث كســر المألوف عند عدد 
مــن مشــاهير العلــم الذين ما فتئــوا ينفرون من حطــام الدنيا 
وجمــع أموالهــا، ويدعــون إلــى الزهــد فيها والإدبــار عنها، 
حتــى بات بعض المســلمين يتفاخرون بالفقــر والفاقة وهم 
عيــال علــى غيرهــم فــي قوتهم وما تســتقيم بــه حياتهم؛ بل 
إن الكثيــر مــن خصوم الديــن اليوم، اتخذوا مــن فقر الناس 

وسيلة لاستعبادهم وتركيعهم والتطاول على كرامتهم.
وقد ذكر عدد من العلماء الأثبات عاقة الصحابة الكرام 
 بالدنيــا، وأماطــوا اللثــام عن الخيط الأبيض من الأســود 
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وأهل القرآن



من حطامها. ومن بين هؤلاء، الشيخ الفذ المحدث عبد 
الحــي الكتانــي فــي كتابــه النادر، "نظــام الحكومــة النبوية 
المســمى التراتيــب الإداريــة". فقــد أثــر عــن ذلــك الجيل 
الفريــد مــن الصحــب الكــرام  قصــص وروايــات مــا 
أحوجنــا إلــى إعادة قراءتها وفهمهــا، من أجل فقه للحياة 
جديــد يميــط اللثام عن ما ران من أفكار بقلوب كثير من 

الناس قبل عقولهم.
فكمــا كان النبــي  يعلــم الإيمــان كان يعلّــم العلــم. 
وتوجيهاتــه عليــه الصــاة والســام فــي البــاب غزيــرة، 
ناهيكــم عــن التوجيهات الربانية العطرة. ولأن التعلم في 
الصغر كالنقش على الحجر -كما في المأثور عن الإمام 
علي - فقد كسر الصحابة الكرام تلك القاعدة فتعلموا 
وهــم كبــار فــي الســن، كما أســلموا وآمنوا وهم شــيوخ، 

وتعلموا الإسام وصاروا في ذلك أساتذة العالم.
لقــد روي عــن الفــاروق عمر  كما فــي باب العلم 
عنــد البخــاري: "تعلّمــوا قبــل أن تســودوا". ونقــل عــن 
لئــا تشــغلكم  قبــل أن تتزوجــوا  القاضــي عيــاض: أي 
أزواجكــم وبيوتكــم عــن ذلــك، وفــي هــذا الســياق روى 
قــول عمــر بــن الخطــاب ، أنــه كان يتناوب هــو وجار 
له من الأنصار النزول على رسول الله ، ينزل هو يومًا 
وينــزل جــاره يومًــا، يقــول: "فــإذا نزلــت يومًا جئتــه بخبر 
ذلــك اليــوم مــن الوحــي. وإذا نــزل فعل مثل ذلــك". قال 
العلماء: ومفاد ذلك أن طالب العلم لا ينبغي له أن يغفل 
على معاشه حتى يتمكن من الاستعانة على طلب العلم. 
وبذلك تصان كرامة الإنســان في الحياة. فا الســعي من 
أجــل المعــاش يشــغل الإنســان، ولا طلــب العلــم يترك. 
هكــذا تربــى الجيــل الفريد الــذي عمر الدنيا وســاد فيها، 

واهتم بالعلم النافع وحصد الحسنيين.
وقــد روي عــن ســيدنا معاويــة بن أبي ســفيان  أنه 
كان يتخــذ وقــت الســمر لســماع كتــب التاريــخ وأخبــار 
الأمــم. ليــس هــذا فحســب، بل إن عــددًا من أهــل العلم 
يــدل علــى ممارســة  مــا  فيهــا  أبوابـًـا جمعــوا  خصصــوا 
الصحابــة الكــرام  للحكمــة والتنجيم والقافــة )الرواية 
وتتبــع الآثــار( والموســيقى والطــب والإدارة والحــرب 
والسياســة والترجمــة والإمــاء والصناعــة... ناهيكم عن 

التجــارة. لذلــك اهتــم الصحابــة الكــرام بجمــع المــال 
فــي الدنيــا، لكــن ذلك كان وفق فلســفة الإســام وعظمة 
شــريعته، لا كما تســلل إلى أهل بعض الناس من الكبراء 

والساطين، الذين اتخذوه منفذًا للطغيان والتجبر.
ومــن الصحابــة الذيــن توســعوا فــي الدنيــا وجمعــوا 
الأمــوال، عــدد هائل -منهم على ســبيل المثال- ما نقرأه 
دائمًــا فــي الســيرة النبويــة العطــرة وخاصــة فــي ظــروف 
الحــرب وضيقهــا، ومواجهــة كيــد الخصــوم ودســائس 
الأعــداء. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك، مــا أنفقه ســيدنا 
عثمــان  علــى جيــش المســلمين فــي ما عــرف بجيش 
العســرة فــي غزوة تبــوك من أموال طائلــة جهز بها جيش 
المسلمين في ظروف صعبة، وقد قيل إنه أنفق على ذلك 
الجيــش حمولــة ألف بعير وســبعين فرسًــا، الشــيء الذي 
جعــل النبــي  يحفظهــا لــه بدعوتــه: "اللهــم ارض عــن 
عثمان، فإني راض عنه". وعن الترمذي أن النبي  بعد 
عطــاء عثمان هــذا، نزل  من أعلى المنبر وهو يقول: 
"ما على عثمان ما عمل بعد ذلك". لقد فاز سيدنا عثمان 

 بذلك الرضى النبوي الغالي في الدنيا قبل الآخرة.
هــذا العطاء وهذا الإنفاق المثالي لا يمكن أن يصدر 
إلا عن إنسان خبر الحياة ودروبها وحقق من النجاح فيها 
مــا وافــق ســننها فأعطته وبســخاء. لكنه لما فقه الإســام 
وتذوق حاوة الإيمان، علم بأن المال مال الله وأنه عبد 
مســتخلف فيــه، فرد الأمر إلى صاحبــه وأنفق ذلك المال 

وبسخاء وعن طيب خاطر في سبيل الله.
وقــد تحــدث الناس عن غنى ســيدنا عبد الرحمن بن 
عوف  حتى قيل عن حنكته: لو أنه رفع حجرًا لرجا أن 
 ، يصيب تحته ذهبًا. وبعدما توفي سيدنا عبد الرحمن
حفر الذهب من تركته بالفؤوس. وأوصى  بخمســين 
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إن الإنفاق المثالي لا يمكن أن يصدر إلا عن إنســان 

خــر الحياة ودروبهــا، وحقق من النجــاح فيها ما 

وافــق ســننها فأعطته وبســخاء. لكنــه لما فقه 

الإســام وتذوق حاوة الإيمان، علم بأن المال مال 

الله وأنه عبد مستخلف فيه، فرد الأمر إلى صاحبه، 

وأنفق وبسخاء وعن طيب خاطر في سبيل الله.



ألــف دينــار، وأعتــق ثاثيــن عبــدًا، وتصــدق بأكثــر مــن 
أربعين ألف دينار وبخمسمائة فرس وبخمسمائة راحلة. 
  وعــن الحافــظ الترمذي أنه أوصــى لأمهات المؤمنين
بحديقة بيعت بأربعمائة ألف. وروي عن عروة بن الزبير 
 أن ابــن عــوف  أوصى لمن بقي بعده من أهل بدر 

بأربعمائة دينار لكل رجل، وكانوا مائة فأخذوها.
وفي طبقات ابن ســعد: فجميع مال الزبير بن العوام 
 أربعون ألف ألف ومائتا فرس. وعن هشام بن عروة 
 عن أبيه قال: كان قيمة ما ترك الزبير إحدى وخمسين 
أو اثنيــن وخمســين ألــف ألــف. وروي عــن ابن مســعود 
 أنه خلف تســعين ألف دينار ســوى الرقيق والماشــية. 
وجــاء فــي مروج الذهــب أن غلة طلحة فــي العراق ألف 

دينار كل يوم، وفي غيرها أكثر من ذلك.
وعــن ابــن عســاكر أنه ممــن كان من أغنيــاء الصحابة 
الكرام عمرو بن العاص ، فقد كان يلقح كروم الوهط 
)بستان له بالطائف( بألف ألف خشبة، كل خشبة بدرهم. 
وكانت له دور كثيرة بمصر ودور بدمشق وغيرها... حتى 
قال بعضهم إن ما يذكر من ثروة ابن العاص لا يقبله عقل.
 ، ومــن أغنيــاء الصحابــة ســيدنا أنــس بــن مالــك
فقــد أخــرج صاحــب الطبقات وغيره، أن ســيدنا أنس بن 
مالــك  كان مــن أصحاب الأموال. وفــي غناهم يقول 
الشيخ محمد بن أحمد الحضيكي )1775م(: ولا ينافي 
زهدهــم فــي الدنيــا كونهــم أغنياء كمــا تقــدم، وحصولها 
  لأنس وابن عوف، وثنائه  بأيــدي بعضهــم بدعائه
علــى المــال بقوله: "نعــم المال الصالح للمــرء الصالح" 

لأنهم خُزان الله.
وممــا قيــل في تفســير قول الله تعالى: وَلَوْ بَسَــطَ اللهُ 
زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الَأرْضِ)الشــورى:27(؛ الضمير هنا  الــرِّ
يعــود علــى الــرزق لا علــى الاســم الشــريف، فقــد بســط 
ســبحانه لعثمــان بــن عفــان، وعبــد الرحمــن بــن عــوف 

وغيرهما ، ولم يكن منهم أحد باغ.
نعم لقد حاز صحابة رسول الله  الدنيا من أطرافها، 
إلا أنهم -وكما روي- جعلوها مطية للآخرة، ولم يغتروا 
بأموالهــم ولا بســلطانهم فينحرفوا عــن المبادئ التي من 
أجلهــا تحركــوا وعلــى رأســها؛ إحقــاق الحــق وإزهــاق 

الباطــل علــى غرار المنهج النبوي الــذي علمهم إياه نبي 
الهــدى . فانطلقــوا مــن مكة إلى كثير مــن بقاع العالم؛ 
همهــم الأول الجهــاد فــي ســبيل الله بالمــال، كمــا جاهــد 
غيرهم بالنفس. وبذلك الجهاد المبارك انتشر هذا الدين 

العظيم حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار.
واليــوم أتــى على الناس حين من الدهر أصبح جمع 
المــال فيه شــغلهم الشــاغل، والتنافس فيــه مباح لكل من 
دب على الأرض إلا على المسلمين. فمن نجا منهم من 
عقــم الفتــاوى الســائبة أو الفهــوم القاصرة، أصابه شــراك 
العولمــة الجامح وقيمهــا الحمقاء التي لا تبقي ولا تذر.
فــكل مــن لم ينخرط في ســلك أهلها فهــو عدو مفترض 

ومتهم حتى تثبت براءته.
بين هذا وذلك، بدأ أنين المســلمين يســمع في كثير 
مــن بقــاع العالــم اليــوم رغــم تواجــد جــل الثــروات فــي 
بلدانهــم وتعــدد الدعــوات لأخذ أمورهم بيدهــم، إلا أن 
المكائــد مــن الأولياء قبل الخصوم باتت مثل قطع الليل 

المظلم عليهم، لا أمل لهم إلا رحمة الله وعنايته.
فــي خضــم هــذا الأنيــن بــدت شــرارات الأمــل تلوح 
ًــا وتغيــب آخــر بفضــل جهــود العقــاء والمخلصين؛  حين
مــن العلمــاء والوجهــاء ورجال المال والأعمــال في هذا 
العالم المتوحش. أما جهود العلماء فقد صادفتُ بعضها 
وأنــا أقــرأ فــي هــذا الصــدد مــا كتبــه بعضهــم، ومــن ذلك 
قــول الأســتاذ الكبيــر محمــد فتــح الله كولــن وهو يســلط 
أضواءه على سورة الكهف حين توقف عند قوله تعالى: 
قَالُــوا رَبُّكُــمْ أَعْلَــمُ بِمَــا لَبِثْتُــمْ فَابْعَثُــوا أَحَدَكُــمْ بِوَرِقِكُــمْ 
هَــذِهِ إِلَــى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَــى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ 
مِنْهُ)الكهف:19(، قال: "والشــيء الثاني الذي يجلب النظر 
فــي هــذه الآيــة الكريمة هــو المال والنقــود، فمهما كانت 
النتيجــة فــإن النقــود -أي مــال الدنيــا وزينتهــا- هــي التي 
كشــفت عنهــم وعــن مكانهــم. لأن أهــل المدينــة عرفــوا 

"يمليحا" -إن كان هو المشتري- من نقوده".
مــن أول وهلــة تبــدو واقعيــة الرجــل فــي قراءتــه لآي 
الذكر الحكيم جلية. وشرط الواقعية لم يعد ضرورة فقط 
فــي زمننــا الممســوخ، كما يفهــم بعض النــاس وينكرونه 
على من يقول به من العلماء والدعاة، بل الواقعية شــرط 
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حاضــر منــذ زمــن النــزول للقــرآن الكريــم. ألــم يصنــف 
علمــاء الأمــة هــذا القــرآن إلى مكــي ومدني؟ هــل يمكن 
لمطلــع علــى هذا الدين أن ينكر أن القرآن المكي عالج 
فــي مجملــه قضايــا أساســية تهــم الواقــع العقــدي الــذي 
بــات شــغل النــاس الشــاغل؟ ألا تعد القضايــا التي تطرّق 
إليهــا القــرآن المدنــي هي همّ المســلمين حينهــا بالمدينة 
المنــورة؟ بــل إن قضايا أســباب النزول تعــد صلب واقع 
النــاس وهمومهــم التــي أجــاب عنها القرآن بعــد ما تتبع 

أطرافها وأصحابها.
نعم، هكذا يفهم الأستاذ فتح الله القرآن الكريم على 
أنــه نــزل صالحـًـا لــكل زمان ومــكان، ومن ثمــة لا بد من 
فهمــه علــى ضــوء الواقــع الذي يعيشــه النــاس، وإلا فقد 
يصبــح غيــر صالــح لنا كما يريــد بعضهم أن يبقــوه بعيدًا 
عن حياتنا إلى الأبد. ولم يكتف الأستاذ كولن بذلك بل 
أردف قائاً: "إذن فرجل الفكر والدعوة إن كان لا يرغب 
فــي التعــرض للقبــض عليــه من قبــل الأعــداء أو من قبل 
الأصدقاء أو من قبل مجتمعه، فيجب عليه ألا يبتعد عن 
حب الربح والكسب فقط، بل عن أي ضعف دنيوي في 
هذا المجال". هكذا يمضي الرجل مستصحبًا لقوة المال 
من أجل الجهاد به لتبليغ الدعوة، وبذلك يجعل كســب 
المــال مطيــة لربح الأجر عبــر الدعوة إلى الله بعد التحرر 
من قيود وعوائق هذه الدعوة، ولعل المال أحد أكبر هذه 
القيــود وأخطرهــا. كمــا عبــر عن ذلك فحــول الدعاة عبر 
العالم، وهو ما بينه كولن بقوله: "فكم شهد الماضي من 
رجال ومن ســاطين كبار أصبحوا أســرى للمال الغدار. 
وكــم مــن مــرة اســتغلّ هــذا الضعــف الموجود فــي فطرة 
الإنسان فمحيت مجتمعات وذلت أمم. ولكن مع هذا، 
فــإن انتشــار الديــن فــي العالــم معتمــد الآن علــى النقود، 
أي علــى الرأســمال أيضـًـا وعلــى قــوة تمويل المشــاريع 
الدعويــة". نعــم، التاريــخ يشــهد -ولا زال- أن جل أهل 
الســلطان يريــدون أن يســتعبدوا الكثيــر من أهــل القرآن، 
ويجعلوهــم طاقــات جاهــزة لنفــخ الــروح فــي دعواتهــم 
وطموحاتهــم كلمــا احتاجــوا إلــى نفخــة منهــم. لذلــك 
يعتبــر بــاب المــال مــن أقــوى الوســائل التي يســتعملونها 
فــي ترغيــب وترهيب العلمــاء والدعاة. وقد ميــز العلماء 

المجتهــدون اليــوم بيــن جمــع المــال مــن أجــل المــال 
وجمعــه مــن أجل الخيــر والبناء والدعوة إلــى الله تعالى. 
 . وهــذا هــو درب الجيل الفريد من صحابة رســول الله
يقــول الأســتاذ فتــح الله كولــن مؤكــدًا ذلــك: "يجــب ألّا 
يُهمــل موضــوع التمويل المادي، ولكن بشــرط أن تكون 
النصــوص الإســامية مــن آيــات وأحاديــث وتصرفــات 
الرســول  قــدوة ونبراسـًـا لنــا. أجــل، يجب أن يكســب 
المســلم ويكون غنيًّا، لكن على شــرط ألا يســتولي حب 
المــال علــى قلبه. بل يضع ذلك المــال في مكان "حرز" 
-بتعبيــر الفقهــاء- بعيد عن يد اللصــوص، ثم يصرفه في 
وجــوه منافــع الأمة. فلولا هذا التمويــل، هل كان يمكن 

تحقيق هذه المشاريع الكبيرة؟".
ليــس هــذا فحســب، بــل الجميــل فــي الموضــوع هو 
أن بــذور ذلــك الفهــم الواقعــي لنصــوص القــرآن الكريم 
والصــدق فــي تبليغهــا للنــاس، أنتج ثمــارًا ثمينــة في كل 
أرجــاء العالم. نعــم، كان الأغنياء -ولا زالوا- يجاهدون 
بأموالهــم رغــم كل الظــروف الحرجة التي يمــرون منها. 
إلا أن هنــاك فئــة عريضة اليوم، اعتبــرت كل المضايقات 
التــي تاقيهــا فــي ســبيل جهادهــم المالــي، هــي الدليــل 
علــى صدق إيمانهم ورشــد أعمالهــم. إن الذين يتحدّون 
المكائــد والتهديــدات التي تهدف إلى ثنيهم عن طريقهم 
النبيــل وجهادهم العظيم، إنهــم يحيُون بذاك زمن عثمان 
بــن عفــان . وإن الذيــن ينفقــون علــى طلبــة العلــم أو 
الأرامــل أو المشــاريع الإعاميــة، هــم الذيــن يعيــدون 
ذكريــات التاريــخ المجيــد، لتمتلــك الأمــة زمــام أمرهــا 
بيدهــا وتعول علــى أبناء جلدتهــا المخلصين، لدفع كيد 
الكائدين وخيانة الخائنين لرسالة الأمة وسرقة آمالها في 

زمن العولمة المتوحش. 

)*( جامعة أبي شعيب الدكالي، مدينة الجديدة / المغرب.

لقد حاز صحابة رسول الله  الدنيا من أطرافها، إلا 

أنهم جعلوها مطية للآخرة، ولم يغتروا بأموالهم 

ولا بســلطانهم فينحرفوا عن المبــادئ التي من 

أجلها تحركوا.
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تاريخ وحضارة
د. عمر أنور الزبداني*

السياسي الكبير

نظام الُمـلك

مــن  بالعديــد  الإســام  تاريــخ  حَفَــل 
العظمــاء، الذيــن حملوا رســالة الإســام 
بإخــاص، ودعــوا إلــى الله علــى بصيرة، 
وجاهدوا في الله حق جهاده... وخلَّد التاريخ أسماءهم، 
ولا زال الجيل بعد الجيل يلهج بذكرهم ويعتز بالانتساب 
إليهــم، ويتخــذ منهــم منــارات هــدى على دربــه الطويل.
وكان من السياســيين الأعــام الذين لم يُعْطَوا حقهم 
من الدرس والبحث؛ الوزير الحسن بن علي بن إسحاق 
ُــلك"، الذي كان من أكابر  الطوســي، الملقب بـ"نظام المـ
الوزراء في الدولة الســلجوقية. حيث كانت له أياد بيض 
فــي خدمــة الدولــة، والدفاع عــن عقيدتهــا، والوقوف في 
وجــه أعدائهــا... وقــد كــرس حياتــه كلها مــن أجل رفع 
شأن الدين. فحارب الباطنية والمبتدعين، وآوى العلماء 
م يد  إلــى ركن شــديد، وبنــى المدارس لطلبة العلــم، وقدَّ

العــون للفقــراء، وأنجــز الكثير من الخدمــات للدولة، ثم 
قضى نحبه شهيدًا.

لقد كتب الله لهذه الشــخصية الفذة أن تظهر في فترة 
حرجة من تاريخنا الإســامي، وهي فترة القرن الخامس 
الهجري، حيث عَظُمَ فيها أمر الفِرَق الباطنية، واستفحل 
شــرها، وتطايــر شــررها فــي العديــد مــن أصقــاع العالــم 
الإسامي... وقد بذل هذا السياسي الكبير الجهد الكبير 
فــي ســبيل حمايــة دولــة الإســام، وتثبيت أمرهــا، ورفع 
شأنها، والتصدي للكائدين لها، الذين كانوا يعملون ليل 

نهار للقضاء على الإسام وأهله.

المولد والنشأة
تذكر بعض كتب التراجم أن الحسن بن علي بن إسحاق،  
وُلــد بنواحــي "الراذكان"، وهي بلــدة صغيرة تابعة لمدينة 
طوس إحدى مدن إقليم خُراســان. وكان أبوه من التجار 
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الذيــن يعملــون فــي البســاتين، ومــن أصحــاب الســلطان 
الغَزْنوي محمود بن سبكتكين )ت 421هـ(، وتوفيت أمه 

وهو رضيع.
كانــت حياتــه منــذ أن كان طفــاً حيــاة جــدٍّ واجتهاد، فلم 
يُعــرف عنــه لهو ولا لعب، ولم يخلد إلى دَعَة ولا راحة، 
ولم يستكن إلى لذائذ الحياة ومتعها، بل عُرف عنه الصبر 
على الفاقة، والجِدُّ في تحصيل العلم، ومســابقة الزمان، 
ومصارعــة الصعــاب. فأتم حفظ القرآن وهو في الحادية 
هه أبوه على مذهب الشافعي. ثم بعد  عشرة من عمره، وفقَّ
وفــاة أبيــه خرج إلى مدينة غزنــة، وخدم صاحب الديوان 
عميــد خُراســان أبــا الفضــل ســوري بــن المعتــز، فكانت 
خدماته على منهاج الاستقامة وأدب الصدق والصواب. 
ثــم رَقَــتْ بــه الأحــوال إلــى أن أصبــح وزيــرًا للســلطان 
الســلجوقي ألــب أرســان، ومــن بعــده لابنــه ملك شــاه.

صفاته وأخلاقه
ــا، عالــي الهمة، عــادلًا، صاحب  ُــلك" ذكيًّ كان "نظــام المـ
أنــاة، كثيــر الصفــح عــن المذنبيــن، عمــل بجــد واجتهــاد 
علــى إحيــاء معالــم الديــن. ومــن أهــم الأوصــاف التــي 
جُبــل عليهــا احترامــه للعلمــاء، والمبالغــة فــي الخضــوع 
وإجــزال  وإكرامهــم،  الديــن  أهــل  ومحبــة  للصالحيــن، 
الصــات لهــم. وقد اســتطاع أن يكســب نفــوذًا واحترامًا 
كبيرين في الأوســاط الدينية، بما كان يتحلى به من روح 
دينيــة، واحتــرام للزهاد والعلماء والشــيوخ، ومعاشــرتهم 
والاختــاط بهــم والتحــدث إليهــم. وكان إذا جلــس إلى 
العلمــاء جلــس مطأطــئ الــرأس، وهــو يســمع جميع ما 

يجري في المجلس.
ومــن صفاتــه الجليلــة أيضًــا أنــه كان واســع الصدر، 
يقبل النصيحة ولا يرى فيها جرحًا لشــخصه؛ فقد وعظه 
أبــو ســعد بــن أبــي عمامة الواعــظ عند دخوله بغــداد عام 
)480هـــ(، قائــاً لــه: "وأنت يا صدر الإســام! وإن كنت 
وزيــر الدولــة، فأنت أجير الأمة"، فتقبل نظام الملك هذه 
النصيحة بصدر رحب، ولم ير فيها خدشًــا لمكانته، ولا 

ا من جالته. حطًّ

رجل دولة
ُــلك" منصبــه الــوزاري، عمــل  قبــل أن يســتلم "نظــام المـ

علــى  حاكمًــا  كان  حينمــا  أرســان"  لـ"أَلْــب  مستشــارًا 
خراســان مــن قِبــل عمه "طغــرل بك". وعندمــا تقلد ألب 
ُــلك" منصــب  أرســان مقاليــد الأمــور أســند لـ"نظــام المـ
الوزارة. وكان الســلطان ألب أرســان يعتمد على وزيره 
ويثق به كثيرًا. إذ ازدهرت الدولة السلجوقية أثناء وزارته 
وتوطــدت دعائمها، وارتفع شــأنها، واتســعت حدودها. 
وتوّجــت جهــود ألــب أرســان ووزيــره نظــام الملــك، 
بالانتصــار علــى الــروم البيزنطيين في معركــة "ماذ كرد" 

الخالدة عام 463هـ.
بعــد وفاة الســلطان ألب أرســان عــام 465هـ، تولى 
السلطة ابنه الأكبر "ملك شاه"، الذي بدوره أسند مقاليد 
ُــلك" ووضــع فيــه ثقته؛ حتى تســتقر  الــوزارة لـ"نظــام المـ
الأوضــاع فــي الدولــة التــي كان يضعفهــا صــراع الأمــراء 
علــى الســلطة. وأدت هــذه العاقــة الوثيقة بين الســلطان 
الســلجوقي "ملك شــاه" ووزيره الفذ، إلى ازدهار الدولة 
وبلوغهــا ذروة المجــد. فاتســعت حدودهــا حتــى شــمل 
سلطانها باد الشام وأجزاء من باد الروم، ومدت نفوذها 
إلــى كرمــان وآســيا الصغــرى، وأصبحــت دولــة متراميــة 
الأطراف، تمتد من الصين والهند شرقًا، إلى البحر الأبيض 
المتوســط غربًــا، بــل صارت أكبــر قوة في العالــم آنذاك.
منــذ أن تســلم نظــام المـــلك منصبــه الوزاري، ســعى 
إلى بناء دولة قوية على أســاس الدين، معتبرًا أن المقوم 

الأساس في بناء الدول إنما هو العدل.
ا  الفِــرَق الباطنيــة عــدوًّ كان نظــام الملــك يــرى فــي 
خطيرًا للإســام والمسلمين. ويؤكد على أن غايتها هدم 
الإســام، وأن أســاس مذهبهــا إســقاط تكاليف الشــريعة 
جملــة وتفصيــاً؛ مــن تحليــل شــرب الخمــر، واســتباحة 
الأمــوال والنســاء. ومــن هنــا، فقد كرس جهــوده في هذا 

لم يتخذ نظــام الملك مــن منصبه وســيلة لجمع 

المــال، وبنــاء القصــور والبنيــان، بــل كان صاحب 

مشروع؛ إنه ســعى إلى وَضْع أســس قيام دولة 

إسامية، مبينًا المنهجَ الذي ينبغي على السلطة 

السياســية أن تســلكه لتحفظ أمر دينها، وتحافظ 

على أمنها.
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الجانــب لكســر شــوكة الباطنيــة، والقضــاء عليهــا قضــاء 
مبرمًــا، حفاظـًـا على ديــن الأمة ووحدتهــا. وقد حقق في 
هــذا المجــال شــيئًا ليــس بالقليــل، بــل ليس مــن المبالغة 
القــول هنــا: إن مــا قــام بــه نظــام الملــك فــي هــذا الصدد 
كان مــن أهــم إنجازاتــه، وكان من أهم مــا خدم به عقيدة 
الإســام والمســلمين. ولــولا سياســته الحازمــة، وموقفه 
الصلــب تجــاه فِرَق الباطنية، لــكان لدولة الخافة عمومًا 

ودولة الساجقة خصوصًا، شأن آخر وتاريخ مغاير.
بذل نظام المـــلك جهــده للقضاء على الباطنية حيثما 
وجدوا. وكانت نيســابور بوصفهــا مركز إقامته، والقاهرة 
-عاصمــة الدولــة الفاطميــة- بوصفهــا الدولــة المحركــة 
لــكل التحركات الباطنية، وبغــداد بوصفها مركز الخافة 
الإســامية، تشــكل مبعث قلق واهتمام نظام المـــلك من 
ناحيــة، كمــا كانــت المســرح الــذي شــهد تنفيــذ سياســته 
الدينية من ناحية أخرى. وبينما كانت الحرب سجالًا عبر 
الحدود من أجل نشــر الديــن، كانت الحرب في الداخل 

حربًا ضد فِرَقِ الباطنية تعنف حينًا، وتخف أحيانًا.
وبالتوازي مع العمل السياسي على الأرض، وضع 
"نظام المـلك" كتابه "سياست نامه" )أي، كتاب السياسة(، 
كبرنامج عمل في مجال الفكر السياســي، ضمنه عصارة 
قيّمــة يمكــن  أفــكاره وتجاربــه، واحتــوى علــى ذخيــرة 
الانتفــاع بهــا لمــن يتولــى مقاليــد الــوزارة من بعــده. وقد 
حقق الكتابَ المستشــرق الفرنســي "شــيفر"، ونشــره سنة 
1893م، وكان أول من أخرجه إلى عالم النور. واعترف 
المستشــرق الروســي "بارتولــد" بأنــه لا توجــد مخطوطة 
يصح أن تكون وثيقة تاريخية في دراسة عهد الساجقة، 

ونُظُم الحكم في القرن الخامس الهجري، غيرها.

رجل علم
لم يغب عن نظام الملك -وقد أراد لأمته دولة إســامية 
متحــدة- أثــر العلــم فــي تكويــن دولة الإســام، وتشــييد 
مؤسســات العلــم التي تســتمد الدولة مــن خالها قوتها، 
وتحافظ على بقائها. فقد أصبحت "النظاميات" بعد فترة 
من تأسيسها، المراكز الرئيسة التي تبث الوعي الإسامي 
ني في أرجاء العالم الإسامي، وكان نظام الملك هو  السُّ
الطاقــة المحركــة لها بما أوتي من نفوذ سياســي، وانفتاح 

فكري، وسعة اطاع.
وإزاء مــا كان يحــدق بالإســام مــن أخطار سياســية، 
ويَحِيــقُ بــه مــن تهديــدات عقدية مثــل الحشاشــين الذين 
كان يــزداد خطرهم وتنتشــر جرائمهــم، والدولة البيزنطية 
التي كانت تتربص بالمسلمين الدوائر وتؤازر الفاطميين 
في مصر لانقضاض على الخافة. كان للحركة الفكرية 
التي قادها نظام الملك -بالتوازي مع الحركة السياســية 
والعســكرية- الــدور الكبيــر في القضاء علــى الفتن، وفي 
اســتقرار الأوضــاع في أنحاء المناطــق الخاضعة للخافة 

الإسامية في بغداد.
وســعيًا لتثبيــت أركان الإســام وإقامــة دولــة المســلمين، 
شــرع نظــام الملــك فــي تأســيس "نظامياتــه"، وبثهــا فــي 
حواضــر العالم الإســامي. بحيث كانــت تلك المدارس 
العالــم  يعــرف  قبــل أن  بالجامعــات  )النظاميــات( أشــبه 
الجامعــات بالمفهــوم الحديث. فقد بنى مدرســة ببغداد، 
بهَــراة،  ومدرســة  بنيســابور،  ومدرســة  ببلــخ،  ومدرســة 
ومدرســة بأصبهــان، ومدرســة بالبصــرة، ومدرســة بمــرو 
بآمل طبرستان، ومدرسة بالموصل. ويقال إن له في كل 

مدينة بالعراق وخُرَاسان مدرسة.
ولم يكتفِ نظام الملك ببناء المدارس في المدن العظيمة 
والعواصم العامرة والأماكن المشــهورة، بل امتد نشــاطه 
العلمــي والعمراني إلــى القرى البعيــدة والمناطق النائية، 
وهــذا يُفهــم مــن قول مترجمي ســيرته. فقــد ذكرت كُتب 
ــيَر أن مدارســه فــي العلــم مشــهورة، لم تخــلُ بلد من  السِّ
شيء منها، حتى جزيرة ابن عمر -التي هي في زاوية من 
الأرض لا يؤتى لها- بنى فيها مدرسة كبيرة حسنة. وذكر 
القزوينــي أن نظــام الملك، بنى مدرســة في مدينة ظاخر، 
ســين وفقهاء، وشــرط لــكل فقيه فيها كل  وعيَّــن فيها مدرِّ

شهر رأس غنم، وقدرًا من الطعام.
لقــد كان هــدف نظــام الملــك الأســاس من بنــاء هذه 
المدارس، هو حفظ مقومات الدين، وذلك بمواجهة المد 
الباطني، والحد من تغلغله في المجتمع الإسامي، حيث 
كان يــرى فــي الباطنيــة وأعوانهــا العدو الأول والأســاس 
للإســام ودولتــه. وقــد أدرك أن مواجهــة هــذا الوجــود 
الباطني، لا يتيسر إلا من خال إقامة قاعدة علمية، ومن 
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ثم عمل على تشييد هذه المدارس؛ لتكون بمثابة منارات 
يهتــدي بهــا الناس، ولتكــون أيضًا بمثابة حصــون ثقافية، 
يلتجئ إليها الناس تحصينًا لعقيدتهم، وذودًا عن دينهم.

رجل محراب
قليلون هم الذين خاضوا غمار العمل السياسي، وعاشوا 
فــي أتونــه، واكتــووا بنــاره، ثــم حافظوا علــى العاقة مع 
ربهــم علــى النحو المرجو. وقد كان نظــام الملك واحدًا 
مــن أولئــك القليليــن. فقــد نُقــل عنه في هــذا الخصوص 
قولــه: "كنــت أتمنــى أن يكون لي قرية خالصة، ومســجد 
أتفــرد فيــه لعبــادة ربي، ثم بعد ذلك تمنيــت أن يكون لي 
قطعــة أرض أتقــوت بريعها، ومســجد أعبــد الله فيه، وأما 
الآن فأنــا أتمنــى أن يكــون لــي رغيف كل يوم، ومســجد 
أعبــد الله فيــه". فهــذا النــص واضــح الدّلالة علــى ما كان 
عليــه نظــام الملــك مــن عبادة لربــه، وتوجه خالــص إليه، 
وعــزوف عــن الدنيــا ومغرياتهــا مع أنها كانــت مطروحة 

بين يديه وممتثلة لطوع أمره.
وقــد بلــغ نظام الملك الغاية فــي إقباله على الصاة، 
فنقلــوا عنــه أنــه كان يراعــي أوقات الصلــوات، ويُقيم لها 
ًــا. فــكان إذا غفــل المؤذن عــن الأذان ودخل الوقت،  وزن
يأمره بالأذان، وكان كلما سمع الأذان يُرفع في السماء، 
يمســك عمــا هو فيــه ويجتنبه ويُجيب المــؤذن؛ عماً بما 
ــنة الشــريفة، وكان لا يشــغله بعــد الأذان  أخبــرت بــه السُّ
شــغل عنهــا. فــإذا فــرغ المــؤذن مــن أذانه، لم يبدأ بشــيء 
قبــل الصــاة، وكان محافظـًـا علــى الصلوات فــي أوقاتها 
محافظــة لا يتقدمــه فيهــا المتفرغــون للعبــادة. وهذا غاية 
حــال المنقطعيــن إلــى العبادة في حفــظ الأوقات، ولزوم 

الصلوات، والإقبال على الله.

رجل أمة
عمل "نظام الملك" على تأســيس دولة فضلى من خال 
تحقيق إصاح جذري لأحوال الباد المضطربة؛ بجمع 
القلــوب حــول أمــراء الدولــة الســلجوقية، وطبعهــا علــى 
نة والجماعة(، بعد أن كانت  الإخاص لمذهب )أهل السُّ
هذه القلوب متفرقة مزعزعة بسبب فعل الأيادي الأثيمة 
التــي كانــت ترمي إلى تحقيق مآربها الشــخصية، معرضة 
مصالح الناس وعقائدهم، بل وحياتهم للدمار والهاك.

كانــت نظــرة نظام الملك لمركز الخافة نظرة احترام 
وتقدير، وكان هذا الموقف من محاسنه. ولم يكن تعظيم 
نظــام الملــك لأمر الخليفة من منطلق سياســي نفعي، بل 
من منطلق التقرب إلى الله تعالى؛ إذ كان يعتبر أن الحفاظ 
علــى هــذا المنصــب واحتــرام القائميــن عليه، هــو حفاظ 
على الدين نفسه، والنيل منه إنما هو نيل من الدين ذاته.

كان نظــام الملــك يــرى أن الاتحــاد بيــن الشــعوب 
الإســامية ضــرورة سياســية وعقديــة، تُمليهــا الضــرورة 
الإســامية أمــام الزحــف الصليبــي الخارجــي، والخطــر 
الباطنــي الداخلــي. أمــا كــون اتحاد الشــعوب الإســامية 
ضــرورة سياســية؛ فللحفــاظ علــى وحــدة الأمــة وكيانهــا 
فــي وجــه الزحــف الصليبــي، وأمــا كونه ضــرورة عقدية؛ 
فللحفــاظ علــى عقيــدة الأمــة فــي وجــه الخطــر الباطني. 
وإنمــا كان نظــام الملــك، رجــل أمــة وصاحــب رســالة. 
وقــد كان إلمامــه بالتاريــخ الإســامي عمومـًـا، وتاريــخ 
الفرس على وجه الخصوص، مساعدًا له في أداء مهمته 

السياسية على الوجه الأصوب والسبيل الأقوم.

خاتمة القول
لــم يتخــذ نظــام الملك من منصبه وســيلة لجمــع المال، 
وبناء القصور والبنيان، بل كان صاحب مشــروع سياســي 
ســعى جهــده خــال مــدة وزارتــه إلــى تنفيــذه. فكانــت 
مصلحــة الأمــة هاجســه، واســتقرار الدولــة بغيتــه، فــكان 
-بحــق- أعظــم وزراء دولة الســاجقة؛ حيث ســعى إلى 
وَضْع أســس قيام دولة إسامية، مبينًا -بالفكر والعمل- 
المنهــجَ الــذي ينبغــي على الســلطة السياســية أن تســلكه 

لتحفظ أمر دينها، وتحافظ على أمنها.
إن هذا الوزير المقدام، لم يمت على فراش الموت، 
بــل مــات شــهيدًا. وكُتــب التراجــم متفقة علــى أن اغتياله 
كان فــي رمضــان عام 485هـــ، وكان مقتله في قرية قريبة 
من نهاوند يقال لها "سَــحْنة". وكان قد قال حين وصوله 
إلــى المــكان الــذي كان فيــه مقتلــه: "هــذا الموضــع قُتل 
 ، فيــه خَلْــق كثيــر من الصحابة زمن عمر بــن الخطاب

فطوبى لمن كان منهم". 

)*( وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية / قطر.
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عندما كان الظلام سائدًا، كنتَ الوحيد الذي نشر نداء الحق ورسالته. الأرض والسماء تشهدان 

على ذلك وإن أنكره المنكرون. فإياك أن تشتكي، فربّ العزة عارف بالجهود التي بذلتها، فلا 

تبالِ عرف الناس ذلك أم لم يعرفوا.

الموازين
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أحيــان كثيــرة إلــى طقوس آلية، ورســوم جامــدة، وصور 
خاليــة مــن المعنــى، بل يتحــول التدين إلى مشــروع ضد 
الدين نفســه، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ 
هْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  كَثِيرًا مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُّ
ةَ  هَبَ وَالْفِضَّ ونَ عَنْ سَــبِيلِ الِله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ وَيَصُدُّ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)التوبة:34(،  وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الِله فَبَشِّ
وقــال: أَجَعَلْتُمْ سِــقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ 
كَمَــنْ آمَــنَ بِــالِله وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَجَاهَــدَ فِــي سَــبِيلِ الِله لَا 
الِمِينَ)التوبة:19(،  يَسْتَوُونَ عِنْدَ الِله وَالُله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
ةَ  وقال: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الُله الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ الِله وَلَكِنْ كُونُوا 
مُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾)آل  رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّ

عمران:79(.

ولطالما نبّه القرآن المجيد إلى آفتين ابتلي بهما أهل 
الملل السابقة: أولاهما استغال القداسة؛ أعني أن يأكل 
المــرء بدينــه. والثانيــة التظاهر بالقداســة؛ أعنــي المراءاة. 
وفــي كا الحالين يفصــل الدين عن روحه، ويحرف عن 
أصله ومقصده، ويصير مفتقرًا إلى روح ومعنى لاستعادة 
فتوته وقوّته، على نحو ما صنع الشيخ أبو حامد الغزالي 
-رحمــه الله- بتأليــف كتابــه الفــذ "إحيــاء علــوم الديــن". 
فالحاصــل، أن مشــروع الترشــيد الــذي تقترحــه الرســالة 
التربوية الإسامية لإصاح السلوك الإنساني، يقوم على 

مبدأ الموازنة بين جهدين:
الأول: المجاهــدة الفكرية والنفســية ضد كل نزوة أو 
رغبــة تحــرف الإنســان عــن أمانته ورســالته، وهذا يتســق 
مع مقصد عظيم من مقاصد الشريعة نبه إليه أبو إسحاق 
الشــاطبي بقوله: "المقصد الشــرعي من وضع الشــريعة، 
إخــراج المكلــف عــن داعيــة هــواه حتــى يكــون عبــدًا لله 

اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا".
والثانــي: توحيــد وتنســيق جهــود المجتمع الإنســاني 

الرشد أمر عام يتناول جوانب الحياة كلها، ويشمل 

السلوك الإنساني ظاهره وباطنه، ويتعلق بالجانب 

النظري منــه والعملي.. فإذا ألهم المرء الرشــد 

فيــا يفكر فيه، وفيــا يحس به، وفيــا يحاوله 

ويتصرف به؛ هُدي إلى صراط مستقيم.

الرشــد هــو قمة وعــي الإنســان واكتماله 
ونضجــه، وصمّــام الأمــان مــن أوضــاع 
التحلّل والفساد التي قد تؤول إليها حياة 
الأفراد والجماعات. إنه أعظم خصال الإنسان الصالح، 
والجماعــة الصالحــة، والأمة الصالحــة، ولذلكم كثيرًا ما 
نسمع اليوم عن الحاجة إلى الحَكامة الراشدة، والحُكْم 
الرشــيد، وترشيد الاســتهاك، وترشيد النفقات، والتدبير 

الأرشد للموارد... وما إلى ذلك.
ولما كان مبنى الرشــد على طلب الأكمل والأحســن 
والتصرفــات  والآراء  المواقــف  فــي  الصــواب  وتحــري 
العــام هــو  فــإن مشــروع الإســام  الفرديــة والجماعيــة، 
صياغــة نمــوذج ثقافــي ومجتمعــي مــن الرشــد لأنفســنا 
وترشــيد  المختلفــة،  وعاقاتنــا  ومؤسســاتنا  وحياتنــا 
الســلوك الإنســاني في جميع مناشــطه، والارتقاء به إلى 
أســمى تجلياته ومقاماته. وأســاس هذا المشــروع وديدنه 
ودأبــه تعليــم الرشــد، وترســيخ مبادئــه وقيمه فــي الوعي 
والثقافــة والســلوك، وتجديــد صلــة الأمة به فكــرة وتربية 
بــه علمًــا وفعــاً وحــالًا. ولذلكــم  ومنهاجًــا، والتخلــق 
كانــت مياديــن التربيــة -ولا تزال- قادح زنــاد المبادرات 
التجديديــة والترشــيدية فــي الأمة، إما باعتبــار التخصص 
الوظيفــي الــذي تضطلــع بــه فــي شــحذ الهمــم، وتزكيــة 
النفوس، وحفز الإرادات على التمسك بالرشد والعزيمة 
عليــه، وإمــا باعتبار حساســيتها الشــديدة للأزمــة الفكرية 
والأخاقية التي تتشخص في مظاهر التناقض والتخلف 
والاغتــراب بيــن القــول والفعل، أو بين المبــدأ والواقع، 
أو بيــن الظاهــر والباطــن، أو بين الشــعار وحقيقة الحال، 
ممــا يجعــل بعــض أطــراف الأمة فــي خصومة مــع ذاتها 
ومــع التاريــخ ومع العصــر، أو في حالة فقــدان التوازن 
والانســجام بيــن الضمير الديني والقيــم الأخاقية، وبين 

الواقع التاريخي المتغير.
ولا شــيء يســرع بالمصالحــة بيــن الضميــر الدينــي 
والواقع المتغير سوى التزام الرشد واتخاذ سبيله سبياً، 
وهذا جوهر ما يشغل المشروع التربوي الرسالي، ويكابد 

المشاق والتحديات لتحقيقه وإنجازه:
إنــه يقصــد إلــى المصالحــة أو المواءمــة بيــن الديــن 
الأخــاق  وبيــن  والسياســة،  الأخــاق  وبيــن  والدنيــا، 
والاقتصــاد، وبيــن الديــن والتديــن؛ إذ يتحــول التدين في 
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ضــد كل أشــكال الطغيــان، أو الاســتضعاف الناشــئة عن 
وثنيــة الســلطة والثــروة والمعرفة المزيّفة التــي تبعده عن 
ســبيل الله تعالــى. ويمتــاز الإســام بتأطير هذا المشــروع 
بوسائل وتراتيب وأدبيات خاصة ضمن رؤية كلية شاملة، 
تهــدف إلــى حفظ نظام العالم واســتدامة صاحه بصاح 
المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان؛ ويشمل صاحه تزكية 
نفســه، وصــاح عقلــه وعملــه، وصــاح ما بيــن يديه من 

موجودات البيئة التي يعيش فيها.

الرشد في القرآن الكريم
ورد لفــظ الرشــد فــي القــرآن الكريــم تســع عشــرة مــرة 
  بصيــغ متعــددة، لكننا إذا تتبعنا مــوارده في كتاب الله

نجده لا يخرج عن المعاني التالية:
• الإيمــان والتوحيــد، كما فــي قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ 
)البقــرة:256(، وقوله  شْــدُ مِــنَ الْغَيِّ يــنِ قَــدْ تَبَيَّنَ الرُّ فِــي الدِّ
  إِنَّــا سَــمِعْنَا قُرْآنًــا عَجَبًــا :تعالــى علــى لســان الجــن

شْدِ)الجن:1-2(، والرشد في الآيتين؛ بمعنى  يَهْدِي إِلَى الرُّ
الإيمان والتوحيد كما ذكر الزمخشري في الكشاف.

تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا  والاســتقامة،  الهدايــة   •
هُمْ يَرْشُدُونَ)البقرة:186(،  فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ
وقوله تعالى: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا 
مِــنْ لَدُنْــكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَــا مِنْ أَمْرِنَا رَشَــدًا)الكهف:10(، 
والمعنى: يسر لنا كل سبب موصل إلى الهداية والرشد.
• الخيــر والنفــع، كمــا فــي قولــه تعالــى علــى لســان 
الجن: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي اْلَأرْضِ أَمْ أَرَادَ 

بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا)الجن:10(، أي خيرًا.
• الحق والصواب والسداد، كما في قوله  :وَقَالَ 
شَــادِ)غافر:38(،  يلَ الرَّ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَــبِ
وقوله تعالى: وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)هود:97(، أي سديد.
• حســن التصــرف فــي الأمــور، كما في قولــه عز من 
قائل: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْــتُمْ 
وهــذا  أَمْوَالَهُمْ)النســاء:6(،  إِلَيْهِــمْ  فَادْفَعُــوا  رُشْــدًا  مِنْهُــمْ 
المعنــى هــو الــذي نجــده متــداولًا في اصطــاح جمهور 

الفقهاء، وبهذا المعنى يكون الرشد ضد السفه.
وهــذه المعانــي الخمســة للرشــد في القــرآن الكريم، 
جميعها لا تخرج عن أصل الاستعمال اللغوي الذي هو 
الاستقامة والصاح والاهتداء إلى طريق الخير في الدين 

والدنيا، وإصابة وجه الأمر وحســن التصرف. أما الرشــد 
في الاصطاح العام، فهو ضرب من كمال العقل أو نوع 
من الكمال الروحي والمعنوي، بمعنى أن يكون للإنسان 
قــدرة علــى تدبير أموره على ســبيل الاســتقال والســداد 
والحكمــة، والمحافظــة علــى طاقاتــه الماديــة والمعنوية، 

والانتفاع بها.
ولقــد تــواردت أقــوال أســاطين الحكمــة والفلســفة 
علــى هــذا المعنى بماحظة أن مناط الرشــد وماكه، هو 
عمــل العقــل النقــدي الصارم الــذي ينتج معرفــة إبداعية 
جديدة، أو ببساطة حسن استخدام العقل فيما يعرض له، 
وحســن اســتخدام العقل يتعلق في المقام الأول بقواعد 
المنهــج التــي لا تتــرك مجــالًا للشــك والتخميــن، حيــن 
تســتبعد الفــروض المزيفــة، والظنون المحتملــة، وتنطلق 
من الاستقال في التفكير، وعدم الرضا بالتقليد، ووعي 

الأخطاء على سبيل الدوام ...إلخ.

مبدأ الرشد
وفي هذا الســياق يقرر الأســتاذ طه عبد الرحمن، أن مبدأ 
الرشــد مبنــي علــى ركنيــن رئيســين، أولهمــا الاســتقال؛ 
إذ يســتغني الإنســان الراشــد عــن كل وصايــة فيمــا يحــق 
لــه أن يفكــر فيــه، ويتطلــع إلى أن يشــرع لنفســه ما يجب 
فعلــه أو تركــه، فترســخ بذلــك ذاتيته. وهكذا، فالإنســان 
الراشــد منطلــق الحركــة قويّ الــذات. الثانــي الإبداع؛ إذ 
يســعى إلى أن يبدع أفكاره وأقواله وأفعاله، وأن يؤســس 
ذلــك كلــه على قيم جديدة يبدعها من عنده، أو على قيم 
ســابقة يعيد إبداعها حتى كأنها قيم غير مســبوقة. وهكذا 
فالإنســان الراشــد لا ينِــي يبــدع حياتــه. والرشــد أمر عام 
يتنــاول جوانــب الحياة كلها، ويشــمل الســلوك الإنســاني 
ظاهــره وباطنــه، ويتعلــق بالجانب النظري منــه والعملي، 
فــإذا ألهــم المرء الرشــد فيمــا يفكر فيه، وفيمــا يحس به، 

وفيما يحاوله ويتصرف به؛ هُدي إلى صراط مستقيم.
أمــا حيــن يســلب الرشــد فإنــه يتخبــط خبط عشــواء، 
ويضرب أخماسًــا في أســداس، ويظل غارقًا في ظلمات 
التيه والغي. وقد بين الله  ســبب إضاعة الرشــد وفقده 
في آية عظيمة الشــأن فقال: سَــأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ 
ــرُونَ فِــي الَأرْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ وَإِنْ يَــرَوْا كُلَّ آيَــةٍ لَا  يَتَكَبَّ
شْــدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَــبِياً وَإِنْ  يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَــبِيلَ الرُّ
بُوا بِآيَاتِنَا  يَــرَوْا سَــبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَــبِياً ذَلِكَ بِأَنَّهُــمْ كَذَّ
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وَكَانُــوا عَنْهَــا غَافِلِينَ)الأعــراف:146(. وهــذه الآيــة وصف 
بليغ للإنســان فاقد الرشــد -ســواء كان فردًا أم جماعة- 
وفيها دلالة إيماء على أن هذا الموضوع، جدير بأن تتأمل 

الأمة أصوله وقواعده ومصاديقه في النفس والتاريخ.
المجتمــع  تبيّــن  وهــل  الرشــد؟  فقدنــا  كيــف  تــرى 
ا؟ ومــا حقيقة الرشــد وما  الإنســاني الرشــد مــن الغــي حقًّ
عاماته؟ وما السبيل إليه؟ وهل يمكن أن يصدق علينا ما 
أخبــر الله بــه عن قوم من الجن وقد كانوا في غاية الحيرة 
والتيه: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي اْلَأرْضِ أَمْ أَرَادَ 
بِهِــمْ رَبُّهُــمْ رَشَــدًا؟ لكــن لله درهــم حين ســمعوا القرآن 
ا  أول مرة، وخالط القرآن شِغَاف قلوبهم قالوا: وَأَنَّا لَمَّ
ــا بِهِ فَمَــنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَاَ يَخَافُ بَخْسًــا  سَــمِعْنَا الْهُــدَى آمَنَّ
وَلَا رَهَقًا  وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ 
ا الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لِجَهَنَّمَ  وْا رَشَــدًا  وَأَمَّ فَأُولَئِــكَ تَحَــرَّ
سْــقَيْنَاهُمْ مَاءً  رِيقَةِ لَأَ حَطَبًــا  وَأَنْ لَــوِ اسْــتَقَامُوا عَلَــى الطَّ
وْا  غَدَقًا)الجــن:13-16(. أجــل، فَمَنْ أَسْــلَمَ فَأُولَئِــكَ تَحَرَّ
رَشَــدًا، كنت دائمًا أســأل نفسي لماذا بلغ اهتمام الجن 
بمســألة الرشــد هــذا المبلغ الــذي تصوره آيات الســورة 
نفســها؟ فالقــرآن فــي أعلــى مقاصــده برأيهــم دعــوة إلــى 
الرشد، والإسام بكل اختصار هو سبيل تحري الرشد.

والجــواب، أن القــوم كانــوا أصحــاب حضــارة وعلم 
وقــوة واقتــدار لا مثيــل لهــا ولا نظيــر بالنســبة لمقاييــس 
التجربة الحضارية الإنســانية حتى الآن، ومع ذلك كانوا 
فــي قمــة التهارج والشــقاء والضياع والبــؤس. وربما كان 
ما بلغوه من علم وعلو واقتدار، سبب شقائهم وفتنتهم. 
فإذن، حقيقة الإسام -كما دلّت الآيات- هي تحري 
الرشــد، والتحــري بمعنــى الحــرص الشــديد علــى اتباعه 
والتزامه، والأخذ بأســبابه، والســير على طريقه. ولكن لا 
يمكنك أن تتبع سبيل الرشد وأنت لا تعرفه، ولم تميّزه، 
ولم تتبيّن معالمه. فلذلك كان أفضل طريق للوصول إلى 
هذا البيان والتبين، ســلوك ســبيل العلــم والمعرفة: هَلْ 

مْتَ رُشْدًا)الكهف:66(.  ا عُلِّ مَنِ مِمَّ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّ
فالمعرفــة ركــن أســاس، ومقدمــة ضروريــة لتحصيل 
الرشــد. فهل من ســبيل إلى تعلّم الرشــد؟ هل من ســبيل 
إلــى معرفــة تكســب صاحبهــا مَلَكــة التمييــز بيــن الرشــد 
والغي؟ كيف نتعلم الرشــد في مرابعنا التربوية ومناهجنا 
التعليمية؟ هل قيمنا التربوية تعترف بقيمة الرشــد وتعلي 

من شــأنها؟ ولكن لماذا يســتجيز بعضهم لنفسه استعمال 
القهر والجبر والترهيب في التربية والله تعالى يقول: لَا 
)البقــرة:256(؟  شْــدُ مِــنَ الْغَيِّ يــنِ قَــدْ تَبَيَّنَ الرُّ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
كيــف يترشّــد ســلوكنا السياســي والثقافــي والاجتماعي؟ 

وكيف يقوم المجتمع والدولة على مؤسسات راشدة؟
وقد يتداعى إلى الخاطر هنا أنني أسوق هذه الأسئلة 
محاولــة للجــواب عنهــا، كاّ، إنمــا المــراد إثــارة المعنى 
المغمور، ولفت الانتباه إلى أهمية الأســئلة ذاتها وإمعان 
النظــر فيهــا. وربما يكون التهمم بالســؤال والاشــتغال به 
أحيانًــا، أجــدى وأنفع مــن الاهتمام بالجــواب. وأتصور 
-بالمناســبة- أن مقدمــة الرشــد وشــرطه وبدايتــه إدمــان 
التفكير في السؤال، والاشتغال بالفكرة كما أثنى الله على 
خليله سيدنا إبراهيم  :وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ 
قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ)الأنبياء:51(، وقال تاج الدين بن عطاء 
الله: "الفكــرة ســراج القلــب، فــإذا ذهبــت فا إضــاءة له". 
ومعلــوم أنــه حين تســتغلق مســألة ما على فهمنــا وتكون 
محل التباس واشتباه، فمعنى ذلك أننا لم نعطها ما تستحق 
مــن النظــر والتأمــل، وهكــذا يبدأ الإنســان بدايــة خاطئة.

وقديمًــا قال فرنســيس بيكــون: "إن ســبب الانحطاط 
خاطئــة".  وقضايــا  بأفــكار  المــرء  اشــتغال  والتخلــف، 
وفــي آيــة الأعــراف التي هي أصــل هذا البحــث وقوامه: 
سَــأَصْرِفُ عَــنْ آيَاتِــيَ الَّذِيــنَ يَتَكَبَّرُونَ فِــي الَأرْضِ بِغَيْرِ 
)الأعــراف:146( تنبيــه علــى العلــة الكبــرى، أو علــة  الْحَقِّ
العلــل التــي تجعل الإنســان فاقدًا للرشــد، حتــى إنه يرى 
ســبيله، ويعــرف محجتــه وطريقــه، ومــع ذلــك لا يتبعــه 
ولا يســتطيع الســير فيــه. هــذه العلــة هــي علــة التكبر في 
الأرض بغيــر الحــق، إنهــا المشــكلة الكبــرى التــي يعاني 
منهــا الإنســان فــي مختلف أطــواره وتجاربــه الحضارية. 
التكبــر فــي الأرض بغيــر الحــق، هو العدو الألــد، والداء 
العضال لمشروع الترشيد؛ إما بسبب ما يحجبه من رؤية 
أدلــة الرشــد وحججه ودلائله، وإما بســبب مــا يُخْلفه في 
النفــس من أســباب الاســتخذاء والاســتنكاف عن العمل 

إذا أردنا للمشروع التربوي الإســامي أن يســهم 

في ترشــيد الســلوك الإنســاني، فا بد أن يستقر 

على أجنحة الاستجابة والإيمان، والاعتصام بالسنة، 

والعلم الاستقالي المبدع.
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به. لأن الإنسان قد يعرف الرشد ولا عزم له عليه، وهذه 
مشــكلة أخرى، بمعنى؛ يعــدم الإرادة الباعثة على العمل 
بــه وبمقتضــاه. ولذلكــم كان نبينــا  يقــول: "اللهــم إني 
أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرّشد" )رواه الإمام 

أحمد(. فلذلك نقرّر هنا ما يلي:

• إن العمــل بالرشــد والثبــات عليــه، واســتمرار العزيمــة 
عليــه، لا يقــلّ شــأنًا وأهميــة عــن معرفــة الرشــد وإدراكه 
وتبيُّنــه، وكاهمــا تحــدّ كبيــر، وابتــاء عظيــم للإنســان 
المعاصر بالنظر إلى النسق السلوكي والقيمي الذي تقوم 
عليــه الثقافــة الســائدة فــي العالــم. عالمنــا بحوادثــه وفتنه 
وأحوالــه يــدع الحليم حيران، كأن فلســفته ووجهته تقوم 
علــى نبــذ الرشــد ومناقضتــه ومحاصرته في أضيــق زوايا 
الحياة. إن عبادة المال، وأصولية السوق، والرّبا، والثراء 
بالسياســة،  والمتاجــرة  بالحــرب،  والمتاجــرة  الســريع، 
والتســلّق الاجتماعــي، وحبّ الدعة والتــرف، والإدمان، 
والمخــدرات، والقمــار، والاكتئاب، والطغيان والفســاد، 
واحتــراف القتــل، والعنــف، والعنف المضاد، والحســد، 
والأنانيــة، والجنــس، والخاعــة، والمثليــة، والشــذوذ... 
كلّها متاهات لاستاب الذي تتورّط فيه الحشود البشرية 
كل يوم، وتســتحوذ عليها مؤثرات مســتفزة تسحق وعيها 
بالرشــد، وقدرتها على تمييزه، والعمل به، رغم الاقتدار 
والتطــور الكبيريــن الذيــن حققهمــا الإنســان فــي حضارة 
المعرفــة، ومناهــج البحــث، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
العيــش.  ورفــه  الطاقــة،  ومصــادر  الاتصــال،  ووســائل 
ولكــن مــع ذلــك هنــاك مفارقة كبــرى بين البعــد المادي 
والبعد الإنســاني في أوضاع العالم وأحواله على جميع 
الأصعدة، كما نبّه عليه الباحث الأمريكي صاحب كتاب 
"جنون القوة" بقوله: "لقد وضعنا رجاً على سطح القمر، 
ولكن أقدامنا على الأرض غائصة في الوحل". فإذا أردنا 
للتصــوف أن يقــوم بــدور رســالي رائد فــي تصحيح هذه 
المواضعات وترشــيد الســلوك الإنســاني، فعليه أن يعمِد 
أولًا إلــى تحريــره من كارثة الاســتاب الثقافــي والقيمي 
التــي تســكن فــي قلــب ثقافــة العصــر، والتــي يتــردّى في 
ــا خلــق غفيــر من النــاس. ومعنى التــردّي هنا  أتُونهــا يوميًّ
عدم القدرة على ضبط النفس، وفَقْد الاســتعداد الفطري 

للتسامي والارتقاء إلى فعل الأفضل.
وأختــم هــذا البحــث بآيتين عظيمتيــن لا بد أن ينطلق 

منهمــا مشــروع الترشــيد فــي صياغــة مفرداتــه وبرامجــه 
واقتراحاته، لتحقيق مزيد من العمق والفعالية والسداد:

الأولــى قولــه تعالى: وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّي فَإِنِّي 
لِــي  فَلْيَسْــتَجِيبُوا  دَعَــانِ  إِذَا  اعِ  الــدَّ دَعْــوَةَ  أُجِيــبُ  قَرِيــبٌ 

هُمْ يَرْشُدُونَ)البقرة:186(. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ
والثانيــة قولــه  :وَاعْلَمُــوا أَنَّ فِيكُــمْ رَسُــولَ الِله لَوْ 
يُطِيعُكُــمْ فِــي كَثِيرٍ مِنَ الَأمْرِ لَعَنِتُّــمْ وَلَكِنَّ الَله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ 
هَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُــوقَ  نَــهُ فِي قُلُوبِكُــمْ وَكَرَّ الِإيمَــانَ وَزَيَّ
اشِدُونَ. فمشروع صناعة الرشد  وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّ
لا بد أن يقوم على ثاث دعامات متكاملة متساندة هي:

• دعامــة "فليســتجيبوا لــي": إذ الاســتجابة لأمره مع 
الإيمــان، هــو الذريعــة إلــى جميع قيم الرشــد ومحاســنه 
هُمْ يَرْشُدُونَ، فا رشد  فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ
مع الغفلة وانقطاع الصلة بالله والاستهانة بأمر الله وطاعته، 
ولا رشد مع جفاف الروح وهزالها، ولا رشد مع التكبر 
في الأرض بغير الحق، وترك الإذعان للأدلة والتسليم بها.
• ودعامــة الســنة: إذ الســنة هــي الرشــد كلــه، ولذلك 
نبــه الله  علــى ضــرورة الحــرص علــى اتباعهــا بقولــه: 
الجملــة  "وابتــداء   ،الِله رَسُــولَ  فِيكُــمْ  أَنَّ  وَاعْلَمُــوا 
بـ"اعلموا"؛ لاهتمام، وقوله: أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الِله خبر 
مســتعمل فــي الإيقاظ والتحذيــر، فالمقصود إعام الأمة 
باتباع ما شــرع لها رســول الله  من الأحكام ولو كانت 
غيــر موافقــة لمزاجهــا ورغبتهــا. وليتأمل بعــد ذلك كيف 
جمعــت الآيــة في إيجــاز وإعجاز أســباب الرشــد بقوله: 
 ، نَــهُ فِــي قُلُوبِكُمَْ وَلَكِــنَّ الَله حَبَّــبَ إِلَيْكُــمُ الِإيمَــانَ وَزَيَّ
هَ  وكيــف نبهــت إلــى نواقضهــا وأضدادهــا بقولــه: ْوَكَــرَّ

. إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانََ
الــذي يســتدل عليــه  المبــدع  • ودعامــة الاســتقال 
الأعمــال،  وصــاح  النتائــج،  وصحــة  التدبيــر،  بحســن 
وإصابة مراشد الأمور ومقاصدها، وفي الآثار "ولا عقل 

كالتدبير" ومن ثمارهم تعرفونهم.
فــإذا أردنــا للمشــروع التربــوي الإســامي أن يســهم 
فــي ترشــيد الســلوك الإنســاني، فــا بــد أن يســتقر علــى 
أجنحة الاســتجابة والإيمان، والاعتصام بالســنة، والعلم 

الاستقالي المبدع. 

)*( عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.
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دراسات إسلامية
د. لطف الله خوجه*

الإصلاح منهج 

في القرآن

حاجات الإنســان والمجتمع والأمة أربعة، هي 
الأمــن والكفاية والصاح والانتصار. بحصولها 
تتــم النعمــة وتســتكمل الحقوق، لكــن قد يعكر 
عليهــا أشــياء مانعــة تمنــع منهــا، فيقــع ضدهــا الخوف بــدلًا من 
الأمــن، والجــوع بــدلًا مــن الكفايــة، والفســاد بدلًا مــن الصاح، 
والهزيمــة بــدلًا مــن الانتصار. والنــاس في العــادة لا يلتفتون إلى 
السبب الحقيقي المانع، بل يبحثون عن أسباب ثانوية يحمّلونها 
وزر ما حل بهم. فما السبب الحقيقي لما يحل بالناس من أمور 
تمنــع عنهــم تلــك النعم الأربعة، وتحــل بهم النقــم الأربعة، وما 

الأسباب الثانوية؟
لنقــف أولًا علــى الأســباب الثانويــة التــي تقــع علــى النــاس 

فتمنع عنهم النعم، إنها بعد التأمل:

لو انهدمتْ صروح دعوتك، وتبددتْ قواها شذَرَ مَذَرَ، لا تفقد إيمانك. وعُدْ من جديد للبناء ولو 

من نقطة الصفر. كن ذا عزيمة لا تقهر، وإرادة لا تنهزم. وإياك أن تستعلي على الآخرين أو تَمُنُّ 

ا. عليهم، بل ابقَ واحدًا منهم، لا تتميز عليهم رفعةً، ولا ترق فوقهم علوًّ

الموازين
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1- كوارث ومصائب طبيعية تنزل بالإنسان أو الأمة؛ 
فأما التي على الإنسان فهو ما يجده من الشؤم والعذاب 
في نفسه، من ضيق وقلق واكتئاب وضعف ووهن وعدم 
توفيــق، كمــا قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ 

مَعِيشَةً ضَنْكًا)طه:124(.
وأمــا التــي علــى الأمــم فتكــون فــي صــورة زلازل أو 
براكيــن أو أعاصيــر أو فيضانــات ونحوهــا، تأخــذ كثيــرًا 
ا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْــتَقْبِلَ  مــن النــاس، كما قال تعالى: فَلَمَّ
أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ 

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)الأحقاف:24(.
ظالمًــا  جبــارًا  يكــون  أن  فإمــا  الســلطان؛  جــور   -2

يسومهم العذاب، أو مضيعًا للأمانة.
3- عــدوان معتــد، فيحتــل الأرض، ويســلب المــال، 

ويستولي على الأماك.
هذه أســباب مباشــرة للنقم الأربعــة المانعة من النعم 
الأربعــة، وهــي أســباب ظاهرية يقــف وراءها ســبب غير 
مباشــر هــو أصــل البلية وســبب النقمة. ولمعرفــة ما هو، 
علينا العودة إلى كتاب الله تعالى بالتدبر والتأمل، فإنه فيه 
هداية ترفع الضالة، وشفاء ورحمة ترفع العذاب، وعلم 
يرفــع الجهــل، يقــول الله تعالــى: إِنَّ هَذَا الْقُــرْآنَ يَهْدِي 
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَــابَ تِبْيَانًا  تِــي هِــيَ أَقْوَمُ)الإســراء: ،)9وَنَزَّ لِلَّ
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)النحل:89(.

وإذا ارتفعت الضالة والعذاب والجهل، ذهبت النقم 
الأربعــة التــي هــي الخوف، والجــوع والفســاد والهزيمة. 
ًــا لمشــكاتنا  فهــذا القــرآن ينبؤنــا أن لديــه حــاًّ وعاج

الكبرى، فماذا يقول فيها؟
يقول: إن ما يلحق بنا من نقم ســببها منا؛ من أنفســنا، 
قــال تعالــى: وَضَــرَبَ الُله مَثَــاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَّةً 
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الِله فَأَذَاقَهَا 
الُله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)النحل:112(؛ 
بينت الآية ســبب زوال نعمتي الأمن والكفاية، إنه الكفر 
بأنعم الله. فلما كفرت ألبسها لباس الجوع بدلًا من لباس 
الشــبع، ولبــاس الخوف بدلًا مــن لباس الأمن، وكفرانها 
إما جحودها نعمة الله عليها بالادعاء أنها حصلت نعمها 
بقوتهــا وحيلتهــا، كقولــه: قَــالَ إِنَّمَــا أُوتِيتُــهُ عَلَــى عِلْــمٍ 

عِنْدِي)القصــص:78(، أو نســيانها شــكر الله تعالــى علــى ما 
أنعم؛ بالقيام بحقها من طاعة وترك معصية.

آيــة أخــرى فــي المعنــى أيضًــا، قولــه تعالــى: ظَهَــرَ 
الْفَسَــادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ 
هُمْ يَرْجِعُونَ)الروم:41(؛ سبب فساد  بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ
البر والبحر هو ما كسبت أيدي الناس من الخطايا، وهذا 
تعبيــر قرآنــي؛ أي مــا وقعــوا فيه مــن الذنــوب باختيارهم 
ــا  أَوَلَمَّ تعالــى:  قولــه  ثالثــة  وآيــة  وإرادتهــم وهواهــم. 
أَصَابَتْكُــمْ مُصِيبَــةٌ قَــدْ أَصَبْتُــمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّــى هَذَا قُلْ هُوَ 

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)آل عمران:165(.
هذا في معركة أحد، كان المســلمون من النصر قاب 
قوســين أو أدنــى، وكان الرمــاة علــى الجبــل، قــد أمرهــم 
رســول الله  ألا يبرحــوا مكانهــم ولــو تخطفهــم الطيــر، 
فلمــا رأوا المشــركين مدبريــن تاركيــن وراءهــم الســاح 
والمال، نزلوا عن الجبل يبتغون الغنائم، فدار المشركون 
مــن ورائهــم فصعــدوا الجبــل، فأعملــوا فيهــم بالســاح، 
فقتــل منهــم مــن قتــل. فــكان ســبب هزيمتهــم عندئذ هو 
إقبالهم على الغنائم، وتركهم وصية رســول الله ، فدل 
هــذا علــى أن الإقبــال على الدنيــا -بتقديمها على أمر الله 

تعالى- يورث الهزيمة.
ثــاث آيــات بينــت لنا بيانًا شــافيًا كيف تــزول النعم، 

وتحل النقم، فهي:
1- كفــران النعــم بجحودها أو نســيان شــكرها، فهذه 

تورث الخوف والفقر.
2- اكتساب الخطايا بالأيدي، وهذه تورث فساد البر 

والبحر والجو والحال.
3- الإقبــال علــى الدنيــا، وهــذه تــورث الهزيمــة بيــد 

الأعداء.
كمــا بينــت طريــق التخلص والوقاية من هــذه النقمة، 

وذلك باجتناب هذه الأسباب المشؤومة.
إن القرآن خط قاعدة تبين سبب كل تغير يلحق بالناس، 
ســواء مــن النعمــة إلى النقمــة، أو من النقمة إلــى النعمة، 
حين قال سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا 
عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)الأنفال:53(، وقوله: إِنَّ 
ــرُ مَــا بِقَوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ)الرعد:11(. الَله لَا يُغَيِّ
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إذن، ابتــداء التغييــر يكــون من النفــس ذاتها، فا يغير 
الله تعالى على إنسان حالًا هو فيه، أو الأمة حالًا هي فيه، 
حتــى يكــون البدء من النفس لا من الله تعالى. فقد يكون 
النــاس فــي نعمــة تامــة اســتوجبوها بإيمانهــم وصاحهم 
وكفهم عن الخطايا، فإذا ما غيروا إلى الكفران والفســاد 
واقتحام الذنوب، استوجبوا حينئذ تغيير ما بهم من نعمة 
إلى نقمة، والعكس صحيح. لن يغير الله ما بهم من نقمة 

إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من كفر بائس وعمل ساقط.
وهذه قاعدة قرآنية في حق المؤمنين، أما المجرمون 
فلهــم قاعــدة أخــرى؛ يمدهــم بــكل مــا يشــتهون، يجمع 
عليهــم حججاً ليوم القيامة ليشــتد عليهم العذاب يومها، 
ــبُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِــي  نَّــكَ تَقَلُّ كمــا قــال تعالــى: لَا يَغُرَّ
ــمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)آل  الْبِــاَدِ  مَتَــاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّ
عمــران:196-197(. فأمــا المؤمنون فإنــه يبادرهم بعقوبته في 

الدنيا لأمرين:
الأول: يكفّــر بهــا خطاياهــم تلــك إنْ هــم احتســبوا 

وصبروا على ما أصابهم لعلمهم أنه منهم.
الثاني: يمنع عنهم بعذاب الدنيا عذاب الآخرة الذي 
هو أشد، فمن عوقب هنا أمن هناك: لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا 
أَمَانِــيِّ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَنْ يَعْمَلْ سُــوءًا يُجْزَ بِــهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ 

مِنْ دُونِ الِله وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)النساء:123(.
مــن الآيــات القرآنيــة التي تبين ســبب تحصيل النعم، 
اسْــتَغْفِرُوا  تعالــى: فَقُلْــتُ  الله  قــال  آيــات الاســتغفار. 
  ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِدْرَارًا ارًا  يُرْسِــلِ السَّ رَبَّكُــمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّ
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 

أَنْهَارًا)نوح:12-10(.
نعمة الكفاية في الرزق في هذه الآية بادية، بل ما نزلت 
إلا لها. فمازمة الاســتغفار يورث الغنى بالمال والولد، 
والمساكن الطيبة في مواضع هي جنات فيها ثمر ونهر. 
وقال تعالى: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ 
ى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ  مَتَاعًا حَسَــنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَــمًّ
ــوْا فَإِنِّــي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَــوْمٍ كَبِيرٍ)هود:3(. وَإِنْ تَوَلَّ
ذكــر هنــا ثمــرة الاســتغفار وهــي المتاع الحســن، وبه 
تحصــل الكفاية في الــرزق، والصاح في أحوال الناس، 
فــا فســاد بينهــم يفســد علــى المرء هــذا المتاع الحســن. 

وذكر من ثمرة الاستغفار وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ؛ 
أي كل صاحب له حق يأخذه با عنت ولا خوف، فهذا 

به يحصل الأمن على الحقوق.
وفي آية ثالثة بيان لفضل الاســتغفار أيضًا في تحقيق 
مــا يرجــوه الناس، قال تعالى: وَيَا قَوْمِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ 
ةً  ــمَاءَ عَلَيْكُمْ مِــدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّ ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَيْهِ يُرْسِــلِ السَّ
تِكُــمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ)هــود:52(؛ في هذه الآية  إِلَــى قُوَّ
ذكر نعمة المطر، وبها تحصل الكفاية في الرزق، ثم ذكر 
القوة ثمرة لاســتغفار، وبالقوة يحصل الأمن والانتصار 
علــى العــدو. وهكــذا تجتمع كافــة النعــم الأربعة وهي؛ 
ظــال  تحــت  والانتصــار،  والصــاح  والكفايــة  الأمــن 

الاستغفار الذي معناه طلب الوقاية من آثار الذنب.
هــذا ســبيل القــرآن لمــن أراد صــاح حال نفســه، أو 
حال الناس والأمة؛ أن يبدأ من النفس: حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا 
بِأَنْفُسِــهِمْ)الرعد:11(، ولا يبدأ من خارج كما يبدأ ويتقدم 
بــه أكثــر النــاس، فإنهــم إن رأوا خلاً عالجــوه من فروعه 
الظاهــرة، وغفلــوا وجهلوا جذوره الباطنــة؛ لذا لا تنجح 
محــاولات الإصــاح لديهــم، فتبقــى قاصــرة عــن بلــوغ 
الكمال أو المرجو، كمن يظن أن إصاح الأمة المنحطة 
والمتأخــرة والمغيبــة، يبــدأ مــن تغييــر الحاكــم. فكــم من 
حاكم تغير بأي وسيلة كانت، ثم بقيت الأمة على حالها 
مــن الانحطــاط والتأخــر عن الاســتجابة لأمــر الله تعالى. 
إنما البدء بما بدأ به القرآن ثم سار عليه الأنبياء: يَا أَيُّهَا 

  ْــتْ أَقْدَامَكُم الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ تَنْصُــرُوا الَله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)محمد:8-7(. 

)*( أستاذ بجامعة أم القرى، مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية.

ســبيل القرآن لمن أراد صــاح حال نفســه، أو حال 

الناس والأمة؛ أن يبدأ من النفس، ولا يبدأ من خارج 

كــا يبدأ ويتقدم بــه أكثر الناس، فإنهــم إن رأوا 

خلاً عالجوه من فروعــه الظاهرة، وغفلوا وجهلوا 

جذوره الباطنة؛ لذا لا تنجح محاولات الإصاح لديهم، 

فتبقى قاصرة عن بلوغ الكال أو المرجو.
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إن الســنة وعــاء تربــوي، ينهل مــن معينه 
والقــادة  العلمــاء  ينضــب-  لا  -الــذي 
والمربــون؛ فــي إبــداع أحســن الوســائل 
التربويــة التــي ترشــدهم فــي توجيــه المتعلميــن إلــى أن 
يكونــوا فــي صفــوة الأذكيــاء وخيــرة الأصفيــاء. ومن بين 
أبرز الوســائل التعليمية التي اســتخدمها رســول الله عليه 
الصاة والســام في مجالسه التربوية، هي إلقاء السؤال. 
وقد مشــى فيه عليه الصاة والســام على نقل المتعلمين 
من عالم المادة إلى عالم الروح، ومن الجسد إلى العقل، 
ومــن الاســتماع إلــى الانتفاع، ومــن الإلقاء الشــفهي إلى 
الارتقاء العرفاني. هذه المقاصد كلها رسّخت في نفوس 

المتعلمين الحكمة في أروع صورها، والســؤال ما جعل 
مجالس النبي  تحفها بركات العلم، وتدفع المتعلمين 
الفكريــة  العقليــة، ومواهبهــم  إلــى تســخير كل طاقتهــم 
وقدراتهــم الوجدانيــة... فــي اســتنباط أصلــح الأحــكام 
وأحســن الاختيــارات التــي تنقلهم في عالــم الأكوان من 
المشــاهدة إلــى الشــهود، ومــن الأخــذ إلــى البــذل، ومن 
الضيــق فــي الفكر إلى الســعة فــي رحاب الوجــود. فهذه 
هي الســنة التي صنعت العقول وأنتجت الأفكار، وتربى 
فــي مجالســها عظماء النفوس، وأســاطين العلــوم، الذين 
اصطفاهــم الله أن يكونــوا مــن خيــر الأمــم. والمتأمل في 
طبيعة الأســئلة التي وُجهت إلى رســول الله  في شــتى 
المناســبات، أو ألقاهــا رســول الله  فــي مجالس معينة، 
ســيجدها أنهــا دونــت في الســنة النبوية، لتضــع بصمات 

تربية
د. نبيل طنطاني*

التربية على فن إلقاء السؤال



كان السؤال في السنة النبوية حاّلًا لآمال التغيير 

في نفوس الســامعين، يوجههم إلى الميل نحو 

الرشد التربوي، والاهتداء إلى أقوم المكارم التي 

تجعل أمته خير أمة أخرجت للناس.
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تربويــة وهــي تعليــم النــاس فــن إلقاء الســؤال؛ وهو ما لا 
يتحقــق إلا بشــروط منهجيــة ومقاصــد تربويــة تفهــم مــن 

التأمل في مجموعة من الأحاديث النبوية، وهي:
أن يخاطب السؤال أعماق النفس البشرية من الوجدان 
الإنســان  مناحــي  ويشــمل  والمعــارف،  والقيــم  والقــدرات 
وطاقاتــه الظاهــرة والباطنــة: وهــذا يميــز الأســئلة النبويــة 
الموجهــة إلــى المخاطبيــن فــي قضايــا الخلــق والوجود، 
وهــي أســئلة تأخــذ بلــب الإنســان نحــو الاستســام إلــى 
أحــكام الله وســننه فــي الكــون، ومثالــه فــي الســنة ما جاء 
عن ابن عمر  قال: قال رسول الله : "إن من الشجر 
شــجرة لا يســقط ورقهــا، وإنها مثــل المســلم، فحدثوني 
مــا هــي؟" فوقــع الناس في شــجر البوادي، قــال عبد الله: 
ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا 

ما هي يا رسول الله؟ قال: "هي النخلة" )رواه البخاري(.
أن يرتبط السؤال بمناسبة، تقتضي من المربي أن يغتنمها 
لتمريــر رســائل الخيــر فــي نفــوس المتعلميــن، حتــى يقتنعــوا 
بالعبرة من المشاركة أو الحضور في تلك المناسبة: ومثال 
ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عباس : أن رســول 
الله  خطــب النــاس يوم النحر فقــال: "يا أيها الناس أي 
يــوم هــذا؟" قالوا: يوم حرام، قــال: "فأي بلد هذا؟" قالوا: 
بلد حرام، قال: "فأي شهر هذا؟" قالوا: شهر حرام، قال: 
"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة 
يومكــم هــذا، في بلدكم هذا، في شــهركم هذا". فأعادها 
مرارًا، ثم رفع رأســه فقال: "اللهم هل بلّغت، اللهم هل 
بلّغت؟"، وهذا الســؤال فهم منه حبر الأمة عبرًا ودروسًــا 
ثــم قال ابن عباس : فوالذي نفســي بيــده، إنها لوصية 
إلــى أمته : "فليبلغ الشــاهد الغائــب، لا ترجعوا بعدي 
كفــارًا يضــرب بعضكم رقاب بعــض". فانظر إلى المربي 
كيف أحسن اغتنام فرصة اجتماع الناس في الحج الأكبر، 
ليرسخ في نفوسهم مقاصد الشريعة التي جاءت من أجل 
حفظهــا فــي الأنام، وهي حفــظ النفس والمال والعرض.
أن يكون السؤال يتوخى انتباه المتلقي، ليراجع سلوكاته 
وتصرفاتــه الخاطئــة ويوجهها التوجيه الصحيح، وينطلق من 
معرفــة الســائل لواقــع المتلقــي، ومــا يحيــط بــه مــن أحــوال 
تســتوجب مــن الســائل أن يصححهــا عــن طريــق الســؤال: 

ومثالــه مــا جــاء فــي البخــاري عن عبــد الله بن عمــرو بن 
العاص : قال لي رسول الله : "يا عبد الله، ألمْ أُخبَرْ 
أنــك تصــوم النهــار وتقــوم الليــل"، فقلت: بلى يا رســول 
الله، قال: "فا تفعلْ، صمْ وأفطِر، وقمْ ونمْ، فإن لجسدك 
ا، وإن لزوجك عليك  ــا، وإن لعينك عليك حقًّ عليــك حقًّ
ــا، وإن بحَسْــبك أن تصــوم  ــا، وإن لــزورك عليــك حقًّ حقًّ
كل شــهر ثاثــة أيــام، فــإن لك بكل حســنة عشــر أمثالها، 
، قلت: يا  دَ علَــيَّ دْتُ فشُــدِّ فــإن ذلــك صيام الدهر". فشَــدَّ
رسول الله، إني أجد قوة؟ قال: "فصمْ صيام نبي الله داود 
 ولا تــزد عليــه"، قلــت: ومــا كان صيام نبــي الله داود 
؟ قــال: "نصف الدهر". والمتلقي لم يفهم العبرة من 
السؤال الذي وجهه إليه المربي محمد  الذي لا يسأل 
إلا لعلم وعبرة مقصودة ترسيخها فيه، ولهذا كان عبد الله 

. يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي
أن يكــون الســؤال هادفًــا، يحمــل فــي ألفاظــه رســائل 
للمفاهيــم:  ومصححــة  للقيــم  ومرســخة  للأفــكار  موجهــة 
ومثــال ذلــك ما جــاء في البخاري عن أبي واقد الليثي أن 
رســول الله  بينما هو جالس في المســجد والناس معه، 
إذ أقبــل ثاثــة نفر، فأقبل اثنان إلى رســول الله  وذهب 
واحــد، قــال: فوَقَفــا علــى رســول الله ، فأمــا أحدهمــا 
فــرأى فرجــة في الحلقة فجلــس فيها، وأما الآخر فجلس 
  خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله
قــال: "ألا أخبركــم عــن النفــر الثاثــة؟ أمــا أحدهم فأوى 
إلــى الله فــآواه الله، وأما الآخر فاســتحيا فاســتحيا الله منه، 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه". ففي هذا الحديث 
  النبوي تنجلي لمســات تربوية مشــرقة للمربي محمد
فــي حــث الناس علــى التعلّم والعلم، فاختار  الســؤال 
رســالة موجهــة لاختيــارات التــي يختارهــا الإنســان فــي 
التعلــم. فقــد اغتنم حدثًا طــرأ في الحال، وهو قصة النفر 
الثاثة، واســتنبط منه درسًــا في حسن الإقبال على العلم 
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والتعلم بدون أن يطيل على الناس في النصح والإرشاد.
أن ينشئ في نفوس السامعين الرغبة في الاستزادة من 
تمثــل العلــم والحلــم والاجتهــاد فــي المســائل: ومثاله عن 
الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معــاذ : أن رســول الله  لمــا أراد أن يبعــث معاذًا إلى 
اليمــن قــال: "كيــف تقضــي إذا عــرض لــك قضــاء؟" قال 
أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: 
فبســنة رســول الله ، قال: "فإن لم تجد في ســنة رســول 
الله  ولا في كتاب الله؟" قال: أجتهد رأيي. )رواه الترمذي(
للمشــاركة  الســامعين  أمــام  البــاب  الســؤال  يفتــح  أن 
فــي الإجابــة عنــه، وحثهــم علــى عــدم الاقتصــار  جماعــة 
فــي التفكيــر علــى المتعــارف عليــه، لأن المطلــوب فيــه هو 
الغــوص فــي أعمــاق الأفكار وبواطن الأشــياء. قال رســول 
الله : "أتدرون مَن المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا 
درهــم لــه ولا متاع، فقال : "إن المُفْلِس مِن أمتي يأتي 
يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة، ويأتــي قد شــتم هذا، 
وقــذف هــذا، وأكل مــال هذا، وســفك دم هــذا، وضرب 
هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا من حســناته، فإن 
فنيت حســناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم 

فطرحت عليه، ثم طرح في النار" )رواه مسلم(.
أن لا يكــون الغــرض مــن الســؤال الســخرية والتهكــم 
والاســتهزاء: ومثالــه مــا جــاء عن عبد الله  قــال: بينا أنا 
أمشــي مــع النبــي  في خَــرِب المدينة وهو يتــوكّأ على 
عَســيبٍ معــه، فمرّ بنفر من اليهــود، فقال بعضهم لبعض: 
سَــلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تســألوه لا يَجيءُ فيه 
بشــيء تكرهونه، فقال بعضهم: لَنســألنّه، فقام رجل منهم 
فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى 
إليــه، فقمــت، فلمــا انجلى عنه، فقــال: وَيَسْــأَلُونَكَ عَنِ 
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّــي وَمَا أُوتِيتُمْ مِــنَ الْعِلْمِ إِلاَّ  وحِ قُــلِ الــرُّ الــرُّ

قَلِياً)الإسراء:85(.
أن يكــون الســؤال دقيقًــا مــن حيث العبــارات والألفاظ 
والمقاصــد، ويكــون مختصــراً مــا أمكــن، تنتفــي فيــه معانــي 
الغــرض  إلــى  يوصــل  مركــزاً  ويكــون  والإرســال،  التعميــم 
المطلــوب، دون أن يشــوبه الاضطــراب واللبــس: عــن أبي 
هريــرة  قــال: جــاء رجــل إلــى رســول الله  فقــال: 

يــا رســول الله، مَــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟ قال: 
"أمــك"، قــال: ثــم مَــن؟ قال: "أمــك"، قال: ثم مــن؟ قال: 

"أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" )رواه البخاري(.
لأنــه كلمــا كان  بالوضــوح،  يتميــز  الســؤال  يكــون  أن 
واضحـًـا، كان الجــواب يســيراً يبعــث علــى النشــاط، ويحــد 
مــن الملــل: ويمثــل لــه بما جاء فــي البخــاري في حديث 
  أن ضِمَــام بــن ثعلبــة ســأل النبــي  أنــس بــن مالــك
فقــال: نشــدتك بربــك ورب مــن قبلك، آلله أرســلك إلى 
النــاس كلهــم؟ فقــال رســول الله : "اللهم ونَعَــمْ"، قال: 
فأنشــدتك بــالله، آلله أمــرك أن نصلــي الصلــوات الخمس 
في اليوم والليلة؟ فقال رسول الله : "اللهم ونعَمْ"، قال: 
فأنشــدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشــهر في الســنة؟ 
قال رســول الله : "اللهم ونعَمْ"، قال: أنشــدك بالله، آلله 
أمــرك أن تأخــذ هــذه الصدقــة مــن أغنيائنا فتَقْسِــمَها على 
فقرائنا؟ فقال رسول الله : "اللهم ونعَمْ"، فقال الرجل: 

آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي".
وأحســن  المراتــب  أكمــل  علــى  الســؤال  يكــون  أن 
المطالــب، يرتقــي بالإنســان مــن الجهــل إلــى العلــم، ومــن 
الدنيا إلى الآخرة، ومن الأرض إلى السماء: ومثاله ما جاء 
في البخاري عن أبي هريرة  قال: جاء رجل إلى النبي 
 فقــال: يــا رســول الله، أي الصدقــة أعظــم أجــرًا؟ قال: 
ق وأنت صحيح شــحيح، تخشــى الفقر، وتأمُلُ  "أن تَصدَّ
الغنى، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغتْ الحلقومَ"، قلت: لفان 

كذا، ولفان كذا، وقد كان لفان".
أن يكــون الجــواب عــن الســؤال يفتــح البــاب لاختبــار 
النفس، وإخضاعها للتجريب والتحليل والمقارنة: جاء في 
البخــاري عــن عائشــة  أن بعــض أزواج النبــي  قلن 
للنبــي : أينــا أســرع بــك لُحوقًــا؟ قــال: "أطولكــنّ يدًا"، 
فأخــذوا قصَبَــة يذرعونهــا، فكانــت سَــودةُ أطولهــنّ يــدًا، 
فعلِمْنا بعدُ أنما كانت طولَ يدها الصدقةُ، وكانت أسرعنا 

لُحوقًا به، وكانت تحب الصدقة".
أن لا يخــرج الســؤال إلــى حــد الانحــراف والتطــرف 
والغلو والتشــديد؛ لأن المطلوب في الســؤال هو تحصيل 
التوســط فــي المــآل، والاقتصاد فــي الغايــة. ومراعاة هذا 
المبــدأ تجعل المربي، يراعي الفروق الفردية بين الناس، 
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ويخاطبهــم بمــا لا يخرجهم عن مــدارج الحق، ومواطن 
الصواب. ومثاله ما جاء في البخاري عن أنس بن مالك 
 ، يقــول: جــاء ثاثــة رهــط إلــى بيــوت أزواج النبي 
يســألون عن عبادة النبي ، فلما أُخبِروا كأنهم تَقالُّوها، 
فقالــوا: وأيــن نحــن مــن النبي  قــد غفر الله لــه ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلّي الليل 
أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا 
أعتزل النســاء فا أتزوج أبدًا. فجاء رســول الله  فقال: 
"أنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكذا؟ أما والله، إني لأخشــاكم لله 
وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلّي وأَرقد، وأتزوج 

النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
أن يتضمــن الســؤال الإشــارات والعلامــات الدالــة على 
  الجــواب: ومثالــه مــا جــاء فــي البخــاري عــن عائشــة
ًــا وفيه  قالــت: قلــت يــا رســول الله، أرأيــت لــو نزلتَ وادي
شــجرة قد أُكِل منها، ووجدتَ شــجرًا لم يؤكل منها، في 
أيِّهــا كنــتَ تُرْتِــعُ بعيرَك؟ قــال: "في التي لــم يُرتَعْ منها"، 

تعني أن رسول الله  لم يتزوج بِكْرًا غيرَها.
أن يتضمــن الســؤال حســن الظــن بالمتلقــي، ولا يكــون 
الهدف منه التنقيص منه وإيقاع المتلقي في الوهم والحيرة: 
  أن النبي  ومثاله ما جاء في البخاري عن أبي هريرة
انصــرف مِن اثنتين، فقال لــه ذو اليدين؟ أَقَصُرَتْ الصاة 
أم نســيتَ يا رســول الله؟ فقال رســول الله : "أَصَدَقَ ذو 
اليديــن؟" فقــال النــاس: نعــم، فقــام رســول الله  فصلى 
اثنتين أُخْريَين، ثم ســلّم، ثم كبّر فســجد مثل ســجوده أو 
أطول، ثم رفع ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم 

رفع وسلّم".
أن يكــون صــادراً مــن بُعــد النظــر وعمــق الفكــر؛ لأنــه 
إذا انعــدم النظــر، يكون الجواب قاصرًا لا يحيط بالواقع 
المرغوب في فهمه وتحقيق مناطه. مثاله ما رواه البخاري 
عن أنس : أن رجاً سأل النبي  عن الساعة، فقال: 
متــى الســاعة؟ قــال : "ومــاذا أعــددتَ لهــا؟"، قــال: لا 
شــيء، إلا أنــي أحــب الله ورســوله، فقــال : "أنــت مع 
من أحببتَ". قال أنس : فما فرِحْنا بشيء فرَحَنا بقول 

النبي : "أنت مع من أحببتَ".
أن يكون السؤال واقعيًّا، أي قريب التحقق في الواقع، 

وتدعو إليه الحاجة والضرورة: عن أم سلمة قالت: جاءت 
أم ســليم إلــى رســول الله  فقالــت: يــا رســول الله، إن 
الله لا يســتحيي مــن الحــق، فهــل علــى المــرأة من غســل 
إذا احتلمــت؟ قــال النبــي : "إذا رأت الماء"، فغطت أم 
ســلمة -تعنــي وجههــا- وقالــت: يــا رســول الله، وتحتلم 

المرأة؟ قال: "نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها".

أن لا يكون الســؤال غاية في حد ذاته: ومثاله ما جاء في 
البخاري عن أبي موسى  قال: سئل النبي  عن أشياء 
كرههــا، فلمــا أُكثر عليه غضِب، ثم قال للناس: "ســلوني 
عما شئتم"، قال رجل من أبي؟ قال: "أبوك حذافة"، فقام 
آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: "أبوك سالم مولى 
شــيبة". فهذا الســؤال لا معنى له، فالسائل يسأل من أجل 
السؤال، فلو عرف أن السؤال شُرع لغاية لما سأل، ولهذا 

كره النبي  ذلك.
إلــى آخــر،  أن لا يُخــرج الســؤال المتلقــي مــن علــم 
ومــن فكــرة إلــى أخــرى، وينقلــه حتى تنفلت منــه كل العلوم 
والأفكار: ومثاله ما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال: 
بينمــا النبــي  فــي مجلس يحدث القوم، جــاءه أعرابي، 
فقال: متى الســاعة؟ فمضى رســول الله  يحدث، فقال 
بعــض القوم: ســمِع ما قال فكَرِه مــا قال، وقال بعضهم: 
بــل لــم يســمع، حتــى إذا قضــى حديثــه قــال: "أيــن أراه 

السائلُ عن الساعة؟".

خاتمة
التغييــر  النبويــة حمّــالًا لآمــال  الســنة  فــي  الســؤال  كان 
فــي نفــوس الســامعين، يوجههــم إلــى الميل نحو الرشــد 
التربــوي، والاهتــداء إلــى أقــوم المكارم التــي تجعل أمته 
خيــر أمــة أخرجــت للناس. وهو ما جعل الأســئلة النبوية 
تَقبــل التنفيــذ والإنجــاز مــن المخاطبيــن، ولم تكــن لغوًا 
لا يرجــى منهــا نفــع ولا خيــر. وهــو مــا بــث التفــاؤل 
والتحفيــز في النفوس للوصــول إلى الحقائق، انتهى بهم 
إلى الاتفاق بينهم على إنجاز مشــروع علمي واجتماعي 

وأخاقي، وهو مشروع الهدي النبوي في الكون. 

)*( كاتب وباحث / المغرب.
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 الريحُ يومًا تبتغي منِّي عُدولا هَبَّتْ عليَّ
وتريدُ منِّي أنْ أميلا

لْقي في مسامعِيَ العويلا  الرِّيحُ، تـُ هبَّتْ عليَّ
وتهزُّ مركبيَ المباركَ ترتجي أملا بعيدًا،

قد تزول الراسياتُ ولنْ يزُولا
فلربَّما وهنَتْ قُوايَ ومِلْتُ عنْ دربي قليلا

ولربَّما عانقْتُ مِنْ وهَني الذُّهولا

ريقِ، ولنْ أحيدَ ولنْ أميلا لكنني أبدًا سأرجِعُ للطَّ
أنا لستُ أبْغي يا رسولَ اللهِ عن سَـنـَني بديلا

بيلا أنا لستُ أبغِي غيرَ نورِكَ  يا رَسُولَ اللهِ يهْديني السَّ
أنا لستُ أعرفُ في هواك المسْتحيلا

 البلادِ سأطوفُ في كلِّ
أدعو إلى النُّورِ الذي حمّلتني يومًا،

 العبادِ                                  وأنثُره على كلِّ
 وبادي لا فرق عندي بين قاريٍّ

سأطوفُ هذا الكوْنَ والقرآنُ زادي
رَ الأنامْ سأقومُ يا خيـْ
لأعلّم النّاسَ السلامَ،
فأنت مصباح السلامِ،
وغايتي دارُ السلامْ

نْيا وإن أبطأتُ عَنْ هَدَفي قليلا فلتشْهد الدُّ
أو زاغ زورقيَ المُبَاركُ عنْ موانئهِ قليلا

)*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.

لا نعرف المستحيل
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تاريخ وحضارة
د. رمضان بالجي*

شهود الحال
في القضاء العثماني

لا شك أن العدالة من أسمى الغايات التي سعى 
الإنســان إلــى تحقيقها منذ القــدم. وإن الديانات 
الســماوية نزلتْ لترســيخ العدالة وإرساء قواعد 
الأمــن والاســتقرار بيــن النــاس. ثــم إن مقولــة "الظلــم لا يــدوم" 
تؤكد على أن الأمم التي عمّرت طوياً، هي التي أرست دعائم 
العــدل والعدالــة بقوة بين أبناء مجتمعاتها. ولا نخطئ إن أدخلنا 
العثمانييــن فــي قائمة الأمم والدول التي ســاهمت بقوة في دعم 
ثقافة القانون ونشر قيم العدالة النبيلة المرتبطة بالمنظومة القيمية 

للحضارة الإسامية.
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الدواوين المركزية
إن مؤسســة القضــاء فــي الدولــة العثمانيــة تختلــف مــن 
مدينة لأخرى. وإن "ديوان الهومايون" في العاصمة؛ هو 
المجلــس الأعلــى الذي يملك الســلطة الكاملة في جهاز 
القضاء. كانت تُعقَد بعض المحاكم في ديوان الهومايون 
فــي البــاب العالــي بعد مجالس الاستشــارة حول شــؤون 
الدولــة. وفضاً عن الدواويــن التي يعقدها الباب العالي 
يوميًّا، كانت هناك أيضًا محاكم تسمى بـ"دواوين العصر" 
وتعقد على مدى ثاثة أيام في الأسبوع، ومحاكم تسمى 
بـ"دواوين الجمعة" ويشرف عليها قضاة عسكر الأناضول 
والروميلي، ومحاكم تســمى "دواوين الأربعاء" ويشــرف 
عليهــا كل مــن قاضــي إســطنبول، وقاضي منطقــة غلطة، 
ومنطقــة أيوب ســلطان، ومنطقة أســكدار. هــذا وإن هذه 
الدواوين هي التي شــكلت العمود الفقري لنظام القضاء 

المركزي في الدولة العثمانية.
وبالتالي كان شيوخ الإسام وقضاة العسكر يقومون 
بمراقبــة القوانيــن التــي يتم صدورها من أجــل المصلحة 
العامــة، وبالبحــث عن مدى تطابقها مع مبادئ الإســام 
وقيمــه، وذلــك لمنع وقوع الخطأ فــي المجال القضائي. 
أمــا مؤسســة الإفتــاء، فبالرغــم مــن عدم تواجدها بشــكل 
مباشــر فــي جهــاز القضــاء، إلا أنهــا بفضــل فتاويهــا فــي 
مختلــف النــوازل، تتمتــع بمكانــة خاصة، وتشــكل رقابة 

دقيقة على جهاز القضاء.

القضاة
ا في جهاز القضاء وجهاز الإدارة  يتبوأ القضاة منصبًا مهمًّ
داخــل الدولــة العثمانيــة. فالطــاب الذيــن يتخرجون من 
المدارس الراقية؛ كمدرســة الســليمانية ومدرسة الصحن 
الثماني، كانوا يُعيَّنون حسب درجاتهم التعليمية، قضاة في 
أهم المراكز والمدن وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة 

المنورة. أما بالنسبة للنظام الإداري، فكان القاضي يملك 
الســلطة الكبــرى فــي المناطــق التــي يمارس مهامــه فيها.
حــول  وقراراتــه  الســلطان  فرمانــات  كانــت  لقــد 
المناصب، تُرسَــل مباشــرة إلى القضاة. وكذلك كان كبار 
رجــال الدولــة، المســؤولون عــن إرســاء دعائــم القوانين 
الشــرعية والعرفيــة؛ مثــل الصدر الأعظــم )الوزير الأول( 
البحريــة،  القــوات  وقائــد  والوالــي،  عســكر،  والقاضــي 
يوجهــون الأوامــر إلى القاضي من خال رســائل تســمى 
"الرجاء". وكان القاضي يقوم أولًا بتســجيل هذه الأوامر 
فــي دفتر الســجات ثم يبــدأ بالتنفيذ. كان القاضي يتولى 
مهمــة القضــاء، والإدارة، ورئاســة البلديــة فــي آن واحد، 
يقــوم بحــلّ  الــذي  وكان كذلــك هــو رئيــس المحكمــة 

النزاعات والاختافات القانونية التي تنجم بين الناس.
فيــن بتطبيق  وبالتالــي كان القضــاة -باعتبارهــم المكلَّ
قوانيــن العــرف- ملزميــن أيضًــا بالإشــراف علــى شــؤون 
ماليــة الدولــة، والعقــود المبرمــة بيــن الأفــراد والدولــة، 

إن الــر في اســتمرارية الدولة العثانية ســتة 

قرون، يكمن في إدراك المعنى الحقيقي للعدالة 

وتطبيقهــا في القضاء. وإن النظام القضائي في 

الدولــة العثانية كان قائًما على مبادئ وأســس 

إسامية سامية.



إن وجــود شــهود الحــال في الدولــة العثانية، 

كان بمثابــة العنصر الضامن للعــدل والعدالة في 

المحكمــة. حيث كان القاضي قبل إصدار حكمه يلجأ 

إلى شــهود الحال ويستشــير معهم، ثــم يصدر 

الحكم. وهــذا دليل واضح على دور شــهود الحال 

في تجلّي العدالة في المحكمة. 
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وكذلــك تنظيــم مصــادر الدخــل للدولــة، وتنظيــم قوانين 
الضرائب، ومتابعة أحكام الحظر والمنع.

كمــا كان القضــاة أيضًا، مســوؤلين عن متابعة شــؤون 
النقابــات، وتحديــد  التجــار والحرفييــن، وتنظيــم أمــور 
أسعار السوق، وتفتيش نظام الإعمار، ومراقبة الأوقاف، 
الأوقــاف،  ومديــري  النــوابَ،  تعيينهــم  إلــى  بالإضافــة 
العــدل،  كتّــاب  تفتيــش  وكذلــك  والخطبــاء،  والأئمــة، 
وتفتيــش عقــود الميراث والزواج، وتفتيش قضاة التنفيذ، 
وتفتيــش الزوايــا والتكايــا. وكان القاضــي أيضًــا يشــرف 
علــى مجموعة واســعة من النــواب، والكتّــاب، والخدم، 
والمحضِرين أثناء تســيير الشــؤون القضائية. هذا ويملك 
شــيخ الإســام والقاضي عسكر، حق الطعن في قرارات 
القاضــي، وفــي حــالات اســتثنائية، يمكــن أن يحــال قرار 

القاضي إلى ديوان الهمايون للطعن أو الاستئناف.

شهود الحال
مــن الملفــت لانتباه في المحاكم الشــرعية داخل الدولة 

العثمانية، وجود هيئة رقابية تســمى "شهود الحال" تتابع 
سير المحكمة حيث يستشير القاضي مع هذه الهيئة ليتلقى 
منها المعلومات حول القانون العرفي والعادات المحلية.

يشــارك شــهود الحــال فــي المحاكــم بصفــة شــهودٍ 
لمؤازرة القاضي على تحقيق العدالة، فهم يتواجدون أثناء 
المحاكمــة مــن أجل متابعة ســير المحكمة ومراقبتها. أما 
أعضاء شــهود الحال فكان يتم اختيارهم من المدرسين، 
والأعيــان، والأشــراف فــي المدينة. وفي بعــض الأحيان 
كان القاضــي عســكر ممــن يشــتركون فــي هــذه الهئيــة. 
كمــا كان يطلــق على هذه الهيئة كذلك اســم "المســلمين 
العدول" أو "الشهود العدول"، مما يبرز أهمية هذه الهيئة 

في مجال القضاء.
والجديــر بالذكــر أن عــدد أعضــاء شــهود الحــال غير 
ل بعــض أســماء شــهود الحال،  محــدد، إذ بعــد مــا تســجَّ
يضــاف إلــى القائمة عبارة "وغيرهم"، وهذا يشــير إلى أن 
هنــاك أعضاء آخريــن قاموا بالتوقيع على قرار المحكمة 
لــم تُكتَب أســماؤهم. ومن جانب آخــر كان يوجد عضو 
واحــد -علــى الأقــل- فــي هــذه الهيئــة يمثــل المدعــي، 
وعضــو آخــر يمثل المدعى عليه. ومن الماحَظ أن عدد 
أعضــاء شــهود الحال يزداد في القضايــا المهمة الكبرى، 

ولا سيما في القضايا الخطيرة.
ولا بــد فــي هــذا الصــدد مــن الإشــارة إلى أن شــهود 
الحــال لــم يتدخّلوا في قرار القاضي ولــم يكن لهم تأثير 
عليه بالمرة، ولكن وجودهم كان بمثابة العنصر الضامن 
للعــدل فــي المحكمــة، حيــث كان القاضــي قبــل إصــدار 
حكمه يلجأ إلى شهود الحال ويستشير معهم، ثم يصدر 
الحكــم. وهــذا دليل واضــح على دور شــهود الحال في 
تجلّي العدالة في المحكمة. ولا بد من الإشــارة هنا إلى 
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أن شهود الحال ليسوا شهود عيان على القضية، بل إنهم 
المراقبون في المحكمة.

فــي  الموجــودة  الرقابــة  آليــة  إلــى  يشــير  ذلــك  كل 
المحاكــم العثمانيــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر إلــى 
شــفافية المحكمة في انفتاحها للعموم، ومن ثم حياديتها 

في إصدار القرارات.

بداية نشاط شهود الحال
يبــدو في وثائــق الأوقاف العثمانية أن هيئة شــهود الحال 
تشــكّلت اســتلهامًا من الآيتين الكريمتين اللتين يقول الله 
تعالى فيهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ 
ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾)البقرة:282(،  مُسَــمًّ
﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا شَــهَادَةُ بَيْنِكُــمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَدَكُــمُ 
الْمَــوْتُ حِيــنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُمْ﴾)المائدة:106(، 
ولعل انتقال الوقف عن طريق الوصية بين الأجيال يعزز 
هــذه القناعــة. ولا شــك أن تطبيق نظام شــهود الحال في 
المحاكم المحلية، أعطى شــكاً جديــدًا للنظام القضائي 

في الدولة العثمانية.
والجديــر بالذكــر أن الدولــة العثمانيــة أخذت نموذج 
شــهود الحــال مــن ســابقتها الدولة الســلجوقية. مثاً كان 
وقــف "طُرُومْتــاي" الذي كان محافظًا على مدينة أماســيا 
فــي عهــد الســلطان غيــاث الديــن كَيْهوســرو الســلجوقي 
)1237-1246(، واحــدًا مــن هــذه الأوقــاف التــي نــرى 
فيها عبارة "شهود الحال" وبوضوح. ونجد عبارة "شهود 
الحــال" كذلــك فــي وقــف مســجد "إبْلِيكْجــي" الــذي تم 
تشــييده فــي عهــد إمــارة "كرامــان أوغــولاري". وبالتالــي 
نجد في الجزء الأخير من النص الذي نقش على مدخل 
وقــف الســلطان مراد الثاني عبــارة: "يقول الله : ﴿فَمَنْ 
لُونَهُ إِنَّ الَله  لَــهُ بَعْدَمَــا سَــمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُــهُ عَلَى الَّذِيــنَ يُبَدِّ بَدَّ
سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ وقــد حكــم قــاضٍ مــن قضــاة المســلمين 

وبحضور شهود، على صاحية وشرعية هذا الوقف".

أعضاء شهود الحال
النــواب: وهــم من كبار رجال المدينة المحترمين. وكانوا 

يحضرون كل القضايا.
المفتي: فضاً عن الإفتاء، كان المفتي يحضر القضايا 
المهمــة أيضًــا. وكان القاضــي إذا تعــذّر عليــه حلّ قضية، 

ســرعان مــا يراجــع المفتي ويطلــب منه الفتــوى حولها. 
ولا شــك أن وجــود المفتــي بيــن أعضــاء شــهود الحــال، 

أكسب لمؤسسة العدالة ميزة خاصة تستحق التقدير.
نقيب الأشــراف: وهو موظف مهمته رعاية الأشــراف 
وحماية حقوق الأسياد الذين ينحدرون من نسل الرسول 

عليه أفضل الصاة والتسليم.
أخــي بابــا )رئيس التجار والحرفييــن(: وهو من أعضاء 
شــهود الحــال فــي المحاكــم التــي تــدور حــول التجــار 
والحرفييــن. بالإضافــة إلــى عضويتــه فــي شــهود الحــال 
فــي القضايــا التي تتعلق بالضرائب، والــزواج، والطاق، 
وتعييــنِ  والميــراث،  التجاريــة،  والنزاعــات  والأوقــاف، 

وصيّ للأيتام، وبرعاية العجزة والاعتناء بهم.
الدفتــردار )أميــن المــال(: كان دفتــردار ولاية قبرص، 
عضوًا في شــهود الحال أيضًا، وهو يســعى أثناء القضايا 
إلــى حــل النزاعــات التي تقــع بين الأطــراف من جانب، 

ومن جانب آخر إلى تأمين حيادية قاضي المحكمة.
إلــى جانــب هؤلاء الأعضــاء ثمة أعضــاء آخرون في 
شــهود الحــال؛ مثــل المُحضِريــن الذيــن يُحضِــرون إلــى 
القاضــي أصحــابَ الدعــاوى، ورؤســاء الكتّــاب الذيــن 
يقومــون بتحقيــق الشــكاوى، والكتّاب المُقْسِــمين الذين 
يقســمون الميــراث لأصحابها بالعــدل، والمقيِّدين الذين 
يقومــون بمهمــة التســجيل فــي الســجات، وقــرّاء الفتح 
الذين يتلون سورة الفتح في كل صباح داخل المحكمة.

الخلاصة
في فترة من الفترات كانت مقولة "عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة 
ســتين سنة" راســخة في نفوس المســلمين والمجتمعات 
ق لهم  الإســامية، لــذا لــم يتعــذر عليهم إيجاد ســبلٍ تُحقِّ
العدل والعدالة بين أبنائها. من هذا المنطلق يمكن القول 
إن السر في استمرارية الدولة العثمانية ستة قرون، يكمن 
في إدراك المعنى الحقيقي للعدالة وتطبيقها في القضاء. 
ويتضــح ممــا ذكرنــاه آنفًا، أن النظــام القضائي في الدولة 

العثمانية كان قائمًا على مبادئ وأسس إسامية سامية. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: رضوان يوسفي.
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أســباب  تهيــأت  الماضــي،  العــدد  فــي 
الجماليــة  تجليــات  عــن  الحديــث 
قرآنــي  مشــهد  خــال  مــن  الســليمانية، 
يلتفــت إلــى جوانــب مــن العمــران الجمالــي والوظيفــي 
فــي عهــد ســليمان . وهــي جوانــب انخــرط في رفع 
تخطيطيــة  رؤى  علــى  بنــاء  الجــن،  مــن  نفــر  قواعدهــا 
وتوجيهــات دقيقــة مــن هــذا النبــي الكريم ، تكشــف 
عمق الرؤية الجمالية والإحساس الذوقي الذي حظي به 
النبي سليمان في بيت والده داوود . وذلك كله يؤكد 
قاعدة "إعمال الجمال أولى من إهماله"، التي نذهب إلى 

أنها من القواعد القرآنية في العمران الإنساني.
ونســتأنف فــي هــذا الجزء الثانــي بقية المشــاهد التي 

تجلي الحقيقة نفسها.

المشهد الثاني
ورد فــي القــرآن الكريم مشــهد دال ضمن قصة ســليمان 
 مــع ملكــة ســبأ بلقيــس، يقــع فــي خاتمــة أحــداث 
ــا رَأَتْهُ  ــرْحَ فَلَمَّ القصــة؛ يقــول  :قِيــلَ لَهَــا ادْخُلِي الصَّ
دٌ  ــةً وَكَشَــفَتْ عَــنْ سَــاقَيْهَا قَــالَ إِنَّهُ صَــرْحٌ مُمَرَّ حَسِــبَتْهُ لُجَّ
مِــنْ قَوَارِيــرَ قَالَــتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِــي وَأَسْــلَمْتُ مَعَ 

سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)النمل:44(.
لقــد أنشــأ ســليمان  لبلقيس قصــرًا ذا مواصفات 
جماليــة بهيجــة، وذلــك مــن أجــل اســتقبال هاتــه الملكة 
القادمــة مــن فضــاء الملــك والثــراء، والمتشــبعة بثقافــة 
الجمــال والــذوق الملوكــي المدني. ونظــرًا إلى مقصدية 
التأثير في نفسيتها ووجدانها، فقد حرص نبي الله سليمان 
 علــى أن يكــون القصــر آيــة فــي الجمــال، إيمانًا منه 

قضايا فكرية
د. محمد إقبال عروي*

السليمانية في القرآن الكريم

من تجليات الجالية
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بــأن الجمال مدخل من مداخــل الإيمان بالواحد الأحد، 
والابتعــاد عــن الشــرك. ولم يــأت هذا الفهم منــه عرضًا، 
وإنما هو ثمرة التنشئة الذوقية والجمالية التي رُبّي عليها 
في بيت النبوة والملك، تنشــئة لم تعرف التباعد والتباين 
بين القيم الجمالية والقيم الدينية، ولم تُقِم حواجز نفسية 
بيــن التلقــي الجمالــي والتربيــة القيميــة، ولــم يتســلل إلى 
منظومتها عناصر التزهيد والتنفير والتحقير، فاســتطاعت 

أن تجعل الجمال شعبة من شعب الإيمان.
فكانــت أرضيــة القصر مصنوعة مــن الزجاج، تجري 
الميــاه تحتــه. وقد قال بعض المفســرين إن النهر بأســفله 
يحتوي على الحيتان، وللمتأمل أن يتخيل جدران القصر 
وسقفه والعناصر المتضافرة في إحداث التمثل الجمالي 
المفضــي إلــى الاســتجابة الإيمانيــة مــن نبــات وأزهــار 

وأشجار وعناصر إيقاعية مصاحبة.
ولذا، فبمجرد ما رأت بلقيس جمال القصر، وبعد أن 
استوعبت الصدمة القوية للتلقي الجمالي، أعلنت مباشرة 

تخليها عن العقيدة الشركية، وتفيؤ ظال التوحيد.
ومــن المؤســف أن الخطاب التفســيري لــم يول هذه 
المعانــي مــا تســتحق من عناية تأصيــاً لمقصدية الجمال 
فــي القــرآن، ولم يكلف نفســه التســاؤل عن أســرار إيراد 
القــرآن لذلــك المشــهد، مــع أنه مشــهد قــد لا تتأثــر بنية 
القصــة ومعانيهــا بحذفه. وفي المقابل فقد اشــتغل بعض 
المفســرين بمَرْويــات خرافيــة؛ من مثل أن ســليمان شــيد 
القصر بأرضيتــه الزجاجية، وبمواصفاته الموهمة بوجود 
المــاء علــى تلــك الأرضية، من أجل أن يصــل إلى الخبر 
اليقيــن فــي مــا يــروج حــول طبيعــة جســم بلقيــس التــي 
اختارها زوجة له، لأن بعض الإشــاعات كانت تقول إن 
نصفها العلوي بشر ونصفها السفلي جني، فتأكد له -بعد 
دخــول بلقيــس القصر وكشــفها عن ســاقيها- أن ســاقيها 

ســاقا بشــر. وشــتان بيــن الأفــق الجمالــي الــذي رصــده 
القرآن في ذلك المشهد، وبين التوجيه التفسيري المتأثر 

بالمرويات الغريبة.

المشهد الثالث
  وهــو مشــهد مــرور الخيــل علــى نبــي الله ســليمان
واستغراقه في تأمل منظرها. يقول القرآن الكريم في هذا 
ابٌ  المشــهد: وَوَهَبْنَــا لِدَاوُودَ سُــلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْــدُ إِنَّهُ أَوَّ
افِنَاتُ الْجِيَادُ  فَقَالَ إِنِّي   إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِــيِّ الصَّ

  ِأَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب
وقِ وَالَأعْنَاقِ)ص:30-33(؛  وهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّ رُدُّ
وهو مشــهد يعكس الخلفية الجمالية لســليمان ، فهو 
يحــرص علــى أن يمــر بين يديه قطيع الخيل كل عشــي، 
يتأملهــا ويستشــعر نعمــة الله عليــه من خــال تمثل جمال 
هيئتها وشــكلها، إلى درجة أنه يكرر التجربة مثلما يكرر 
ذكــر الله المعادل اللســاني للأوبة القلبيــة التي امتدحه الله 

.ٌاب بها: إِنَّهُ أَوَّ
لكــن خطــاب المفســرين كاد أن يغيــب هــذه الــروح، 
واســتحضر بعض المفســرين مَرْويــات لا يمكن أن يقبل 
السياق القرآني بها، من مثل ما يروون من أنه لشدة فتنته 
بمنظــر الخيــول -وهــي تعــرض بيــن يديــه- نســي صــاة 
العصــر، وعندمــا أدرك أنها فاتته، شــعر بالنــدم فانتقم من 
الخيــل التي كانت ســببًا في انشــغاله عــن أداء الصاة في 
وقتها، واندفع نحو قطع أعناقها وسوقها بالسيف. وهذا 
المذهــب التفســيري ينطلــق من ثنائية الجمــال والجال، 
ويتوهــم إمكانيــة التعارض بينهمــا، ويزهد في كل جمال 
يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التمثل الجالي لرب الجمال.

ومن المؤسف القول إن هذا المذهب ما يزال يسيطر 
علــى بنيــة التفكير الإســامي فــي الجماليــات، ففي آخر 
كتــاب حــول "علــم الجمال: رؤية في التأســيس القرآني" 
للدكتور عبد العظيم صغيري، نلحظ سيطرة هذه الرؤية، 
يقــول: "إن منظــر الخيــل -وهــي مهيــأة لاســتعراض في 
أبهــى صــور وأجمــل منظــر يأخــذ بالألبــاب- ومشــهدها 
الجميــل يشــغل ويلهــي، لكن ليس إلى الحــد الذي يفتن 
صاحبــه عــن الواجب، إذ المتعــة المتحققة في مناجاة الله 
تعالــى، والقيــام بين يديــه بالواجب، أعظم وأجل من كل 

إذا كان هنــاك طائر فكري يأخذ بيد الإنســان، لكي 

يســبح في الســاء الواســعة التي لا نهاية لها، 

فهو الفن. وبفضل الفن يستطيع الإنسان أن يفتح 

أشرعته ليسبح في أجواء السموات والأرض، فيصل 

إلى مشاعر ورصد ما وراء الزمان والمكان.
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  المتع والملذات. لذلك، لما أحس نبي الله سليمان
-وهــو مأخــوذ بجمال الخيــل، مفتون بروعتهــا وتألقها- 
بخــروج تجربتــه الجمالية هاته عن حدود قصد الشــارع، 
آب إلــى ربــه  ورجــع إليــه تعالــى، وغــاب عــن رؤيــة 

جمال الخيل في رؤية جمال محبوبه وربه")1(.
إن هذه الرؤية ثمرة تحكيم للمرويات في الموضوع، 
وهــي مرويــات يتوجــه إليهــا العديــد مــن الاســتدراكات 
المفضيــة إلــى تهوينهــا، مما يكــر على ثمراتهــا بالضعف 

والتهوين.
فلم يثبت أولًا، أن الأقوام قبل الإسام كانوا يعرفون 
صــاة باســم صــاة العصر، فضــاً أن يســتصحبوا معهم 
أهميتهــا، وخطــورة تأخير وقتهــا، وتمثل الوعيد الشــديد 
لمــن يتهــاون فــي أدائها في وقتها. ثــم هل يعقل أن يعمد 
ســليمان  إلى إتاف ثروة حربية تقدر بأموال طائلة، 
لا لشــيء إلا لأن تلك الثروة فتنته وشــغلته عن الصاة، 
وكيــف يجــوز لســليمان  أن يفعــل ذلــك علــى مرأى 
ومســمع مــن مستشــاريه وقواده وولاتــه، دون أن ينكروا 
عليــه فعلــه، وهم يعلمون أن إتــاف تلك الثروة مضعف 
للأمة، وكاشف عن غياب الحكمة، لأن العاقل يدرك أن 

لا جريرة تلحق الخيل بسبب سلوك الإنسان؟
ثــم إن تلــك الرؤيــة ثمــرة للنظــر الأصولــي الفقهــي، 
الــذي بعــد تقســيمه لمقاصــد الأحــكام والســلوكات إلى 
ضــرورات وحاجيــات وتحســينيات، وجد نفســه مضطرًا 
إلى إدراج الجماليات ضمن التحسينيات التي لا تتضرر 
الحيــاة بفقدها، ولا يمــس الناس حرجًا بفقدانها، بالتالي 
جعلهــا مــن المنافــع غير الضرورية، يقــول ابن عادل في 
تفســيره "اللبــاب في علوم الكتــاب" وهو بصدد الحديث 
عن منافع الخيل والبغال في السياق القرآني: "ولما ذكر 
الأنعــام، أتبعــه بذكــر المنافــع المقصــودة منهــا وهــي إما 
ضروريــة أو غير ضرورية. فبــدأ بذكر المنافع الضرورية 
فقــال: لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ. وأما المنافع غيــر الضرورية 
الحاصلــة مــن الأنعــام، فأمــور، وعــد منهــا قولــه تعالــى: 
وَلَكُــمْ فِيهَــا جَمَالٌ)النحل:6()2(، وهذا يســتدعي مراجعة 
دقيقــة لمشــمولات التحســينيات في التصنيــف الأصولي 
المشــهور، وإدراك أثــر الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة 

والحضاريــة للعصــور، فقــد يصبــح مــا هــو تحســيني في 
مرحلــة أو زمــن أو بيئــة، مــن الحاجيــات أو الضــرورات 
فــي مرحلــة أو زمــن أو بيئــة أخرى. ومن ثــم، فقد يكون 
مناســبًا فــي بيئــات وثقافــات القــول: "علــى أنــه إن أبحنا 
الغناء والموســيقى بالقيود التي أشــرنا إليها، فإننا لا نرى 
المداومــة علــى ذلــك، بحيــث يصبــح الســماع هــو ديدن 
الإنســان وهجيراه، حتى تفســد طباعه إن أســاء اســتعمال 
هذا الأمر، وإنما يكون سماعه للتخفيف عن نفسه ليثابر 
فــي عملــه، ويعبر عن فرحه في المناســبات الشــرعية")3(. 
لكــن هــذا التقييد قد لا ينفع مع الســياق الثقافي والفني 
العالمــي فــي العصر الحديــث، حيث دخلت الموســيقى 
في حياة الناس اليومية، وامتزجت بمناشــطهم في التربية 
والرياضة والاستشفاء والإدارة ومرافق الترفيه وغيرها... 
ولــم يعــد يتصور معها أنها قد تلهي الناس عن أعمالهم، 
أو قد تفسد طباعهم وهي التي يراد منها أن تهذب الطباع 
مثلما هو مقرر في مناهج التربية والتعليم وعلم النفس.

إن ممــا يزيــد الإشــكال تعقيــدًا، أن البحــث الفقهــي 
المعاصر في موضوع الفنون، لم يتجاوز الإطار النفســي 
والمنهجــي للنظــر الفقهــي المواكــب لأوضــاع وأحــوال 
ونفســيات ماضيــة، فجــاء تحليله مســتصحبًا للأفق الذي 
اســتقر عليــه الفقــه قديمًا من التشــدد في حــدود الإباحة، 
وربط الانفتاح على الفنون في حدود الترويح عن النفس 
المثابرة في الجد، والتحذير من إضاعة تلك الفنون لوقت 
المســلم، وكأن شــأن الفنون ما يزال شأنًا خاصًا بالأفراد، 
وكأنه لم يتحول إلى بنية نفسية وسلوكية ضاغطة مهيمنة 
إســتراتيجيات  فــي  وتدخــل  ميزانيــات،  عليهــا  تصــرف 
توجيه الذوق الفني والجمالي والقيمي للبشــرية جمعاء.

مــع العلــم أن التخفيــف والتعبيــر عن الفرحــة أمران 
نســبيان يختلفان باختاف الذوات، دون إغفال الإشــارة 
إلــى أن الاســتماع إلــى الموســيقى -مثــاً- صــارت لــه 
عــادات، فهــو يأتــي مصاحبًــا لإنجــاز الإنســان لمختلــف 
أعمالــه، فــا يتصــور فــي الاســتماع إليهــا مضيعــة لوقته، 
فهــو يتاجــر ويســتمع إلــى الموســيقى، ويراجع دروســه 
وهو يســتمع إليها، وقس على ذلك بقية أنشــطته العلمية 

والتربوية والرياضية وغيرها.
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فالربط الآلي بين الفنون وإضاعة الوقت ربط محتاج 
إلى استدراك؛ وجعل الفنون -في منظور الشريعة- مجرد 
استرواح وتخفيف وتعبير عن فرح في مناسبات شرعية، 
يحتــاج إلــى لائحة من الاســتدراكات، لأنــه ربط لا يعتد 
بالنصــوص ومقاصدهــا، وإنما يعتــد بأفهام بعض الفقهاء 
والســياق  فــي عصورهــم،  الحيــاة  ومواقفهــم، وطبائــع 

الثقافي والاجتماعي في أزمانهم.
فــي  القدمــاء  آراء  إلــى  يســتند  المعاصــر  الفقــه  إن 
الموضــوع، وهــي آراء جــاءت مطبوعــة بالســياق الثقافي 
فيــه  تحكمــت  ســياق  وهــو  لعصورهــم،  والاجتماعــي 
انطباعــات لعــل أقواهــا اعتبار الفنــون والجماليات شــأنًا 
فرديًّا ونخبويًّا؛ فما زال العديد من علماء الأمة وفقهائها، 
يتعاملــون مــع موضــوع الفنــون والجماليــات باعتبارهــا 
قضيــة جزئيــة تتصل بآحاد الناس، وما زالوا ينظرون إليها 
وكأنها سلوك يمكن أن يأتيه الإنسان نادرًا أو لمامًا. وقد 
يتعاملــون معــه وكأنه مما يتعرض للإنســان مرة أو مرتين 
في حياته الخاصة أو العامة، وقد لا يلتفتون إلى أن الفنون 
والجماليــات صارت ســمة العصر ولغته وأســلوبه وأبرز 
مظهــر فــي الحياة الخاصــة والعامة للنــاس على مختلف 
طوائفهم وانتماءاتهم. يقول الدكتور محمد عمارة: "فلم 
تعد الفنون ترفًا إنســانيًّا ولا امتيازًا لشــريحة من المترفين 
المتعطلين -كما كانت لدى البعض في فترات التاريخ- 
وإنمــا هــي اليــوم مكــون رئيســي مــن مكونــات الذاتيــة 
الإنســانية الســوية، وأداة فاعلة في تحصيل العلم وحفظ 
المعلومــات )...( وإنهــا واحــدة مــن ضــرورات الوجــود 
والارتقاء بالنســبة للإنســان")4(، بل صارت مشكلة لرؤى 

الناس وعواطفهم وأذواقهم.

الجماليــة الســليمانية بيــن التوجيــه التفســيري الفقهــي 
والكليات القرآنية

المرتبطــة  والمشــاهد  الآيــات  إيــراد  مــن  الهــدف  إن 
بالجمالية السليمانية، يكمن في إبراز الرؤية الجمالية في 
القرآن الكريم. وإذا ظهر تعارض بين هذا التحليل وبين 
مــا يذهــب إليــه بعــض المفســرين، فــإن الاحتــكام يكون 
للكليــات القرآنيــة، وهذا ما يســوغ المقدمات الموجودة 
فــي هــذا العرض. فهي تُبــرز احتفاء القــرآن بالجمال في 
أبعــاده المختلفــة، وإن كان لنــا مــن خاتمــة نمســك بهــا 
عــن الــكام -المبــاح أو غيــر المبــاح لســت أدري- فإننا 
نســتدعي مــن الخطاب القرآني الجميــل موقفين يؤكدان 

كليته المحتفية بالجمال والجماليات:
الموقــف الأول: اعتبــار الجمــال آيــة، وهــذا واضــح 
فــي قولــه تعالــى واصفًــا حدائــق مملكة ســبأ: لَقَــدْ كَانَ 
لِسَــبَإٍ فِي مَسْــكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِــمَالٍ كُلُوا مِنْ 
بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)ســبأ:15(،  رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْــكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّ
فهنــا يتحــول الجمال -وتخطيط الحدائق يقع في صلب 
الجماليات فنًا ومعمارًا وزينة- إلى آية تســتدعي الشكر. 
ولعــل القــرآن هو الكتاب الســماوي الوحيــد الذي طبع 
عاقــة الإنســان بالجمال، ورفع قــدره إلى أن جعله آية، 
فانعكــس ذلــك في تخطيــط الحدائق والبســاتين بالمدينة 
الإسامية، واحترام البيئة وإيجاد الفضاءات الجمالية في 

المجال العام.
الموقف الثاني: نقيض الجمال قبح قد يصل إلى حد 
العقوبــة. ويعرض القرآن الكريم لنموذج حي يبرز كيف 
أن أكبر عقاب للجاحدين والمعرضين عن الإيمان، يتمثل 
فــي أن يزيــل نعمة الجمال مــن محيطهم ما دامت أجهزة 
الاســتقبال الجمالي المفضي إلى الاستجابة الجالية قد 
تعطلت بداخلهم، يقول  :فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِمْ 
تَيْنِ ذَوَاتَــيْ أُكُلٍ خَمْطٍ  تَيْهِمْ جَنَّ لْنَاهُــمْ بِجَنَّ سَــيْلَ الْعَــرِمِ وَبَدَّ

وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ)سبأ:16(.
ومــن عجائــب الأســلوب القرآنــي، أن الألفــاظ -في 
هذا الســياق- تأتي مســاوقة للجو العام، فهي ألفاظ ثقيلة 
فــي أصواتها، غريبة وحشــية في معانيهــا، توحي بالغلظة 

لقد أنشأ ســليان  لبلقيس قصًرا ذا مواصفات 

جالية بهيجة، وذلك من أجل استقبال هاته الملكة 

القادمــة مــن فضاء الملــك والثراء، والمتشــبعة 

بثقافة الجال والذوق الملــوكي المدني. ونظرًا 

إلى مقصدية التأثير في نفسيتها ووجدانها، فقد 

حرص نبي الله ســليان  عــلى أن يكون القصر 

آيــة في الجال، إيمانًا منه بــأن الجال مدخل من 

مداخل الإيمان بالواحد الأحد.
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والخشــونة والقبــح، وليــس فيهــا مــن جمالية ســوى أنها 
انتظمت في الأسلوب القرآني، وفق مقصدية الاستهجان 
والتقبيــح. فمــا معنــى الخَمط؟ وما هــي دلالة الأثل؟ وما 
قيمة هذا النفي في كلمة "ســدر" التي لم يكتف بتنكيرها 
احتقارًا لها، بل حوصرت يمينًا بكلمة "شــيء" التي تفيد 
-بتنكيرهــا ودلالتهــا علــى القلــة- ضعــف قيمتهــا، كمــا 
حوصرت شمالًا بكلمة "قليل" التي تفيد القلة التي تكاد 

تعني لا شيء؟
إن انتماء تلك المفردات إلى غريب اللغة ووحشيها، 
بالإضافــة إلــى معانيهــا الدالــة علــى البشــاعة )خمــط(، 
والفاقد للثمر )أثل(، والســدر )شــجر النبــق(... ذلك كله 
يرســم صورة قبيحة تســاوق صورة الذي أغفل عن تمثل 
الجمــال وتذوقــه والاســتجابة إلــى أنــواره وصــولًا إلــى 

الإيمان بالله وشكره.
إن البحــث التفســيري محتــاج إلى جمع هذه الآيات 
وغيرها، في سلك تفسير موضوعي للجمال والجماليات 
في الخطاب القرآني، ثم دراســتها دراســة تراعي مقاصد 
والأعــراف  والمــكان  الزمــان  فــي  وصلوحيتــه  القــرآن 
والبيئات، وتستحضر القواعد الحاكمة للعمران الإنساني 
في الحياة، وتستثمر الكسب الإنساني المعاصر في قضية 
الفنون والجماليات، وتنزل مقتضيات ذلك تنزياً حكيمًا 

يحقق التوازن والتكامل بين مختلف مناشط الإنسان.
منــه  مطلــوب  المقتــرح،  التفســيري  الاتجــاه  وهــذا 
لا  روادٌ  صياغتهــا  علــى  يعمــل  نظريــة  إلــى  يســتند  أن 
مــن  فيَنفــرون ويُنفــرون  الفقهــي  التخصــص  يســتغرقهم 
ولا  فيهــا،  ويُزهــدون  ويَزهــدون  والجماليــات  الفنــون 
الديــن  توجيــه  فيســتنكرون  الفنــي  التخصــص  يبتلعهــم 
للجمــال والجماليــات... روادٌ يصفهــم ســيد قطــب فــي 
كام جامــع بأنهم: "أصحــاب الطاقات الروحية الفائقة، 
الذين يحملون الشعلة المقدسة التي تنصهر في حرارتها 
كل ذرات المعارف، وينكشــف في ضوئها طريق الرحلة 
مــزود بــكل هذه الجزئيات قوية بهذا الذات، وهي تغذي 
السير نحو الهدف السامي البعيد... الرواد الذين يدركون 
ببصيرتهــم تلــك الوحدة الشــاملة، المتعــددة المظاهر في 
العلم والفن والعقيدة والعمل، فا يحقرون واحدًا منها، 

ولا يرفعونه فوق مستواه")5(.
هذا الاتجاه محتاج إلى تأصيل العاقة الحميمية بين 
الفــن والجماليــات والقيــم الدينية، وفق منظــور يعبر عنه 
الأســتاذ محمد فتح الله كولن بقوله: "إذا كان هناك طائر 
فكري يأخذ بيد الإنسان، لكي يسبح في السماء الواسعة 
التــي لا نهايــة لهــا وفــي أعماقهــا، وفي أجواء الســموات 
الزرق؛ فهو الفن. وبفضل الفن يستطيع الإنسان أن يفتح 
أشرعته ليسبح في أجواء السموات والأرض، فيصل إلى 
مشاعر ورصد ما وراء الزمان والمكان")6(. وهو المنظور 
الذي يؤكد عليه كولن في نص آخر ورد فيه: "ألم يجعل 
الفــن -وهــو يرافــق الإيمان- هذه الدنيــا معرضًا للجمال 
بالمعابــد الفخمــة، وبالمنائــر التي تشــبه أصابع الشــهادة 
المتوجهة إلى السماء، وبفن الحفر على أحجار المرمر، 
وبالألــوان والتصاميــم الجميلة، وفنــون الخط والتذهيب 

والنقوش الجميلة جمال أجنحة الفراش؟")7(.
وهــذا الاتجــاه التفســيري، حيــن ينجــز هــذه المهــام 
العلمية التنموية، يكون قد اهتدى إلى قاعدة جوهرية من 
قواعد القرآن في العمران الإنساني، نلخصها في العبارة 

الآتية: "إعمال الجمال أولى من إهماله". 

)*( المنســق العلمــي لأكاديميــة "مــدارات" لاستشــارات والتدريــب / 

المغرب.

الهوامش
)1( علــم الجمــال: رؤيــة فــي التأســيس القرآنــي، للدكتــور عبــد العظيم 

صغيري، كتاب الأمة، قطر، ص:99-98.
)2( اللباب في تفسير القرآن، لابن عادل الدمشقي، ج:10، ص:80.

)3( الغنــاء والموســيقى بين الإباحة والتحريــم، للدكتور المكي اقاينة، 

ص:94.
)4( الإســام والفنــون الجميلــة، لمحمــد عمارة، دار الشــروق، بيروت، 

ط:2، 2005، ص:148.
)5( أفــراح الــروح، لســيد قطــب، دار ابــن حزم، بيــروت، ط:1، 2003، 

ص:22-23. وهــي الرســالة  المطبوعــة تحــت عنــوان "رســالة إلى 
أختــي المســلمة"، دار المختــار الإســامي، القاهــرة، ص:28-27. 
مع التذكير بأن بعض الدارســين يشــكك في كونها رســالة موجهة، 

وإنما هي نصوص جمعها بعضهم في شكل رسالة.
)6( الموازيــن أو أضــواء علــى الطريق، لمحمد فتــح الله كولن، ترجمة: 

أورخان محمد علي، دار النيل للطباعة والنشر، مصر، ص:153.
)7( المرجع نفسه، ص:153
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علوم
د. عبد المجيد بلعابد*

العريقــة  النباتــات  مــن  النخلــة،  اســمي 
فــي القــدم، والتــي تكتســي اليــوم أهميــة 
اقتصاديــة كبــرى؛ حيث أوفــر العديد من 
المــواد الأوليــة النافعــة للإنســان مــن الناحيــة الغذائية أو 
الصناعية لما يستخرج مني من ألياف نسيجية. ومن أهم 
أنواعــي؛ الفنقــس أو نخل البلح. وبما أني أتمتع بمنفعة 
بوني بـ"شجرة الحياة".  كبيرة، عرَفني العرب منذ القدم ولقَّ
يصــل علــوّي إلى ثاثين مترًا، وأبلــغ مرحلة النضج في 
الثانيــة عشــرة مــن عمري لأنتج عنيبات تعــرف بـ"التمر"، 

تكــون متجمعــة على شــكل ســنبلة، وتحتــوي على %70 
من السكر. وأتكاثر عن طريق فسائل تخرج من قاعدتي 
المتصلة بالأرض. كما أتعاون مع الإنســان، خاصة عند 
تلقيحــي الاصطناعــي، حيث أنثر أزهــار براعمي الذكرية 
علــى أزهــاري الأنثوية. ويمكن في الظروف المائمة أن 

أنتج كمية وافرة من التمر سنويًّا.

مراحل نموّي
الطلع: يعتبر الطلع أول ظهوري، ويبدأ بتلقيحي مباشرة 

بعد فترة قصيرة تمتد من أربعة إلى خمسة أسابيع.

الرُّطَب
ا للإنجاب ا وميرًّ ا حيويًّ مضادًّ
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الخلال: يعتبر الخال، ثاني طور من نمو ثمرة تمري، 
وعنــد هــذه المرحلــة تبــدأ ثمرتــي بالاســتطالة، ويصبــح 
لونها أخضر، وتتصف بزيادة سريعة في الوزن والحجم.
البســر: يتصــف طــور البســر بالبطء في زيــادة الوزن، 
ويتغيــر لــون ثمرتــي إلــى اللــون الأصفــر أو الأحمــر أو 

الأشقر، ومدته تتراوح بين ثاثة وخمسة أسابيع.
الرطــب: يبــدأ الرطــب فــي ذنــب مرحلــة البســر، ثــم 
يعمها فتصبح ثمرتي رطبًا، وبالتالي تصبح مائية وحلوة، 
وتتراوح الفترة ما بين أســبوعين إلى أربعة أســابيع، وهو 

الطور النهائي لثمرتي.

قيمتي الغذائية
يحتوي تمري على قيمة غذائية عالية، ويعتبر قوتًا أساسيًّا 
للإنســان منــذ القدم. وكذلك تعتبــر ثمراتي أغنى الفواكه 
احتــواء علــى الســكريات، وقــد تختلــف هــذه المكونات 
حسب طبيعة ثمرتي سواء كانت رطبة أم نصف جافة أو 
جافة، وحســب الظروف البيئية المحيطة بأشجاري. وقد 
تختلــف مكونات ثماري باختاف أصنافي، وتزيد نســبة 
الســكريات داخــل تمرتــي على 70-78% مــن مكوناتي، 
حيث تتميز هذه الســكريات بســرعة امتصاصها وانتقالها 
إلــى الــدم مباشــرة وهضمهــا وحرقها. إن تنــاول 15 حبة 
ــا مــن تمــري )حوالــي 100 جرامًــا( يغنــي عن كامل  يوميًّ
الحاجــة اليوميــة مــن المغنيســيوم والمنجنيــز والنحــاس 
والكبريت، ونصف الحاجة من الكالسيوم والبوتاسيوم.

القيمة الغذائية لعيّنة من رطبي
75 غالكربوهيدرات

63 غسكر
8 غألياف غذائية

0.4 غالدهون
250 مغ/100 غ المادة الطريةبروتين دائب

73%مياه
55.4 مغ/غ المادة الصلبةبروتينات عامة

1% 0.4 مغفيتامين ج
0.262 مغمنغنيز

25.1 مكرغ/غ المادة الصلبةالفوسفاط

اختــص الله  الرطــب بفضائــل كثيــرة، حيــث إنهــا 
مصــدر خير وبركة. وأشــارت الآيــات القرآنية إلى منزلة 
ي إِلَيْــكِ بِجِــذْعِ النَّخْلَةِ  الرطــب فــي قولــه تعالــى: وَهُــزِّ
تُسَــاقِطْ عَلَيْــكِ رُطَبًا جَنِيًّا)مريــم:25(، كما ورد في حديث 
مرفــوع أن رســول الله  قــال: "أكرمــوا عمتكــم النخلــة 
فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، وليس من الشجر 
شــجرة أكــرم علــى الله مــن شــجرة ولــدت تحتهــا مريــم 
بنــت عمــران " )رواه أبو نعيم(. وقد جاء ذكر التمر في الســنة 
النبوية؛ فعن عائشــة  قالت: قال رســول الله : "بيت 
ليــس فيــه تمر جيــاع أهلــه" )رواه البخــاري(. والاقتصار على 
الرطب عند الإفطار له فائدة طبية؛ وهي ورود الغذاء إلى 
المعــدة بالتــدرج حتــى تتهيأ للطعام، فا تجــد الكبد فيها 
مــا تجذبه وترســله إلى القوى والأعضاء، والحلو أســرع 
شــيء وصــولًا إلــى الكبــد وأحبــه إليــه ولا ســيما إن كان 

رطبًا فيشتد قبولها له.
والرطــب ســيد الفواكــه، ومقــوٍّ للكبد، مليّــن للطبع، 
وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وهو فاكهة وغذاء ودواء 
وشــراب، وإنه يحتوي على مضادات بكتيريا التعفن بعد 
الــولادة. بالإضافــة إلى أنه يتكون من مواد تمنع النزيف 
أثناء وعقب الولادة، كما أنه مخفض لضغط الدم عندما 
تتناولهــا الحوامل. إن رطبــي وتمري فاكهة حلوة ممتازة 
ا بالمــواد الغذائيــة الضروريــة للإنســان، وإن ما  غنيــة جــدًّ
أعطيــه في الكيلــو الواحد من البلح يعادل ثاثة أضعاف 

ما يعطيه كيلو واحد من السمك.
ويحتــوي رطبــي علــى فيتامين )أ( بنســبة عالية تعادل 
زيــت الســمك والزبدة، وفيتاميــن )أ( -كما هو معروف- 
يســاعد علــى زيــادة وزن الأطفــال، ولذلــك يطلــق عليــه 
الأطباء اسم "عامل النمو"، وكذلك فيتامين )ب2( لتقوية 
الأعصــاب، وتلييــن الأوعيــة الدمويــة، وترطيــب الأمعاء 

وحفظها من الالتهابات والضعف.
وهنــاك صفــة نفســية مهمــة لرطبي وتمــري، وهي أنه 
يضفــي الســكينة والدعة على النفــوس القلقة المضطربة.

ويــردّ الطــب الحديــث المزاج العصبي، إلى نشــاط الغدة 
الدرقية الرابضة في مقدم العنق، وإلى ازدياد فرزها.

الســكر؛  أنــواع  مــن  بعــدد  ورطبــي -كذلــك- غنــي 
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تبلــغ  ونســبتها  والســكروز،  والليكــوز،  كالجلوكــوز، 
حوالي 70%، ولذا فإنه وقود من الدرجة الأولى، لسرعة 
امتصــاص ســكري، إذ لا يحتــاج إلــى عمليــات هضميــة 
منــح  فــي  أســاهم  معقــدة.  حيويــة  كيماويــة  وعمليــات 
الحــرارة والقــدرة والنشــاط، بــل أنــا مدرة للبول وغســل 

الكلي وتنظيف الكبد.
مــن منافــع رطبــي أيضًــا؛ خفض نســبة الكولســترول 
بالــدم، والوقايــة مــن تصلــب الشــرايين، وذلــك لاحتوائه 
علــى البكتين. ويمنع الإصابة بســرطان الأمعاء الغليظة، 
والوقايــة مــن مــرض البواســير، ويقلل تشــكل الحصيات 
بالمرارة، ويســهل مراحل الحمل والولادة. وكما ينشــط 
الوقاية من السموم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم 
وفيتاميــن )ج(. بالإضافــة إلى إســهامه في عاج فقر الدم 
)الأنيميا( لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين )ب2(.
ومــن منافعــي -أنــا النخلــة- الأخيرة بعــد بحوث قام 
بهــا الباحــث عبــد المجيــد بلعابــد مــن المغــرب، وجــود 
بعض المضادات الحيوية في رطبي؛ قامت التجربة على 
نســاء تعرضــن للتعفن البولي مباشــرة بعد الحمل، حيث 
أُخــذ منهــن عينــات من البــول، وأجريت زراعــة البكتيريا 
الموجودة بالبول وهي عبارة عن "Escherichia Coli" بوسط 
يحتوي على مكونات الرطب مقارنة مع آخر بدون هذه 
المكونات. والنتيجة أن مكونات الرطب، لها أثر إيجابي 
على وقف تكاثر هذه البكتيريا مع حماية المرأة النفساء 

من هذا التعفن السهل والمتكرر.
أثبتــت الأبحــاث الطبيــة الحديثــة، أن تنــاول الرطــب 
أثنــاء المخــاض لــه فوائــد كثيــرة، وذلــك لاحتوائــه علــى 
مادة مشــابهة للأوكسيتوســين الذي يقوم بدور المحرض 
للمخاض ويســاعد على الولادة. إن مادة الأوكسيتوسين 
الــولادة،  أثنــاء  الرحــم  تقلصــات  تنظيــم  علــى  تســاعد 
وانقبــاض الرحــم بعد الــولادة، وتمنع تعــرض المريضة 
لحمــى النفــاس، لأن الرحــم الــذي لا ينقبــض جيــدًا بعد 
الولادة، يكون أكثر عرضة لهجوم الجراثيم، مما يســبب 

الإنتان النفاسي. 

)*( جامعة محمد الأول، كلية العلوم، وجدة / المغرب.

معاناة المفكرين

قنّاصُ خطْرة، لـمّحُ نظرة...

ذهنك بالعواصف مشحون،

وأفكارك بين عقل وجنون...

مرةً تأسى وتحزن،

ومرةً تفرح وتسعد...

أما العاطلون المتبطلون،

كسالى العقل والروح،

فبِكَ يظنّون الجنون،

أو يحسبون أنك مفتون.

* * *
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نحــاول فــي هــذا المقال أن نســتكمل ما كنا 
بدأنــاه فــي مقــال ســابق نشــر في العــدد 42 
علــى صفحــات مجلــة حــراء الغــراء، مقــال 
يأتي على ما تبقى من الكام عن "مشروع الخدمة من عين 
الواقــع"، لكــن هذه المــرة من حيث المبــادئ والمجالات. 
سنمهد للكام بالحديث عن الواقعية والتعدد، وعن طموح 
الأستاذ محمد فتح الله كولن. نتكلم في المبادئ عن العمل 
أولًا، وعن الوقف الذي هو شريان الحياة في المشروع. أما 
المجالات فسنشير فيها إلى الأسرة والخدمة، نتناولهما من 
منظــور مغاير عن النظرة الســابقة، لأنهمــا يهمّان مجالًا حيًّا 
في المشــروع وهو "إنســان الأســرة"، وإلى الإعام والعمل 
الإذاعــي والصحفــي الــذي يشــكل لســان جســد المشــروع، 
وإلــى الاقتصــاد المتمثــل فــي التجــارة والشــركات التجارية 
والأبناك... وهي كلها مبادئ أساســية في مشــروع الخدمة، 
ثــم التجــارة، والأبنــاك، ورجــال الأعمــال، والــكل لــه صلة 



شرة - العدد )50( 2015
سنة الحادية ع

ال

hiramagazine.com
46

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

بالمال الذي هو عصب حياة المشروع.
لتأصيــل هــذه  التــراث  فــي  ألّا أوغــل  آثــرت  ولقــد 
العناصر أكثر من الازم، وألّا ندخل في شــيء من النقد 
والرد، كما آثرت ألّا نسقط على الموضوع آليات البحث 
العلمــي وطرائق التحليل الأكاديمي. لقد أردته أن يكون 
موضوعًــا خفيفًــا لطيفًــا يرصــد التجربة من عيــن الواقع، 
يتأملهــا فــي ضــوء المعطيــات العيانية، ثم يعيــد صياغتها 
بالفكرة التي تصلح والعبارة التي تليق، لا مكان للعاطفة 
الجياشــة، ولا للمعالجــة العقانيــة الجافــة، ولا للتحليل 

النظري المعلق.

الواقعية والواحد المتعدد
مشــروع الخدمــة مــن حيث مكوناتــه وأســاليبه، هو ذاتي 
تنظيمــه وأســاليبه  المشــروع  يَســتعر هــذا  لــم  التكويــن، 
وهيكلته من غيره، لكنه في عمومه استوحى التجربة من 
التراث الإســامي، نعني بذلك التوجيهات النبوية وآراء 
الســلف الصالــح، ثــم معطيــات الواقع الــذي لا يرتفع. 
إن الســر فــي نجــاح المشــروع يكمــن فــي الاســتلهام من 
التراث، ومن توظيف الطاقة والقدرات. ولو كان مقتبسًا 
مــن غيــره لكان نصيبه الفشــل، والتجربة لا تكون ناجحة 

إلا في واقعها وبواقعها.
ا قلمــا ينتبه إليها  يجــب الإشــارة إلــى نقطة مهمة جــدًّ
الباحثــون فــي فكــر الأســتاذ محمــد فتــح الله؛ ذلــك أن 
مجمــل الأعمــال الفكرية والثقافية التــي أنجزها إنما هي 
نتيجــة الاســتفادة من التاريــخ، ونعني بـ"التاريخ" دراســة 
أســباب سقوط الخافة الإســامية في تركيا. لقد استفاد 
الأستاذ من أسباب السقوط، ومن موقع السقوط، بحث 

في أسباب النهوظ وهو المتمثل في الخدمة باختصار.
إن الواقعيــة التــي نتكلم عليها هنا، هي واقعية الفكر، 
الفهــم  وواقعيــة  التجربــة،  وواقعيــة  التصــور،  وواقعيــة 
هنــا  الواقعيــة  والتفاعــل...  الحركيــة  وواقعيــة  والعلــم، 
متعددة الأبعاد، ويحلو لي أن أصف الأستاذ محمد فتح 
الله بـ"الرجــل المتعــدد". إذ لو لم يكن التعدد موجودًا لما 
امتــد منــه هذا التعدد، تعدد ملموس في داخل تركيا وفي 
خارجهــا، لــو لــم يكن التعــدد موجودًا، لمــا تمكنت آراء 
وأفكار وتصورات ومذاهب وملل ونحل وفلســفات من 

التوحد حول طاولة الأستاذ، وهي تجربةٌ أساسُ نجاحها 
هو الطموح، وهي النقطة التي ســنتولى الإشــارة إليها في 

المعالجة الآتية.
إذا جــاز لــي أن أصــف الإنتــاج العلمــي والتربــوي 
للأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن، فإننــي أقــول إنــه بمثابــة 
صيدلية عامرة تحوي عقاقير متنوعة ومتعددة، كل واقع 
يســتلهم منهــا مــا يراه مناســبًا لدائــه. الداء واحــد لكن لا 
أحــد ينكــر أن مضمونه مختلف، لذلك جعل لكل واحد 
جرعتــه، ســواء أكان هــذا الواحد رجاً أم امرأة، شــابًّا أم 
كهــاً، مجتمعًــا أم دولة، مســلمًا أم غير مســلم... ومنبع 
هــذا التعــدد، هــو التمكــن مــن فهــم الواقــع أولًا، ومــن 
مامسة مشاكله. فالناجحون في الدعوة هم المتحكمون 
في فهم الواقع وفهم مشــاكله بغية معالجتها. العشــرات 
مــن الدعــاة اليوم، يملأون الشاشــات يوجهــون ويعظون 
ويرشــدون؛ وها هي خطبة الجمعة -مثاً- تقام في بقاع 
العالم الإســامي، ويحضرهــا جمع غفير من المصلين، 
لكن الخطباء ما استطاعوا -في بعض الباد الإسامية- 
أن يزيلوا من الناس ظاهرة واحدة من الظواهر المذمومة 

وما أكثرها، والأغرب أنها في توالد وتكاثر.
لقــد ســعى الأســتاذ محمــد فتــح الله كولن إلــى إنتاج 
الخيــر وزرعــه ليكــون في كل مــكان حتى يعــمّ، وإذا عمّ 
المــكان امتــد فــي الزمــان ليكون المســتفيد الأول منه هو 

الإنسان.

طموح محمد فتح الله كولن
لا يمكــن للأســتاذ محمد فتــح الله كولن، أن يتخلى على 
خصوصيتــه كطفــل نشــأ في بيــت محافظ، بيــتٍ تربى فيه 
علــى القيــم المعنويــة والأخــاق المثاليــة، ونشــأ في جو 
التعليــم التقليــدي الكاســيكي في الكتاتيــب والمدارس 
الدينيــة التــي أنهــى بهــا دراســته، وهــي معاهــد ومدارس 
لــم تكــن في المســتوى المطلوب في ذلــك الوقت. لكن 
الطمــوح والتميــز كانا فــي أعماق هذا الطفــل الذي كلما 
كبــر ونمــا، نمــا معه طموحــه. كلما نما الإنســان الطموح 
ا مثاليًّا، نما معه طموحه، وكلما انحرف، انحرف نمو  نموًّ
الطمــوح. لكــن نمــو الطفل محمــد فتــح الله كان مطردًا، 
ليســتقر به الحال في مهمة الدعاة والمربين الأخيار. لقد 
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ســخّره الله تعالى لشــحذ الهمم، وصقل الأرواح، وتنمية 
المــدارك، وإذكاء العقــول... وهــا هــو بطموحه الفياض، 
يتمكــن مــن زرع الطمــوح ومــن تنميــة الطمــوح؛ وهــو 
طموح يتقد بالمشاكل، وينتعش بالقاقل، وينمو في ظل 

الاختافات والفتن.

مبادئ الخدمة
1-العمل: العمل من حيث من يقوم به على نوعين: عمل 
فــردي وعمــل جماعي. العمل الفــردي عمل ضعيف، لا 
يصمــد ولا يؤثــر لا ســيما في هذا العصر. وفكر الأســتاذ 
كولــن هــو فكر لأجــل العمــل، وكام لأجل الممارســة. 
فكل ما صدر عنه له صلة بالعمل ولا شــيء غير العمل. 
ولعل السر، يكمن في عنصر الإخاص. البنايات ليست 
هــي كل شــيء، ففــي العالــم بنايــات ومرافــق ووزارات 
وكليــات... إذا غــاب منهــا الإخــاص، كانــت ركامًا من 
الإســمنت الصلــب كصابة القلــوب التــي تديرها. ولقد 
أفلســت الحضــارة، حيــن غاب منها الإخــاص، لأنه إذا 

غاب الإخاص حصل الإفاس.
2-الوقــف: تعــول الخدمة في جانــب كبير منها على 
الوقــف؛ فالوقــف هنا، ليــس كامًا يردد في هذا الحديث 
أو ذاك، أو شعارًا يرفع من موقع مآزق الإيمان الصعبة، 
بل هو تربية وخلق وســلوك يتســم بالمنافســة المشــروعة 
وبنكــران الــذات. نــرى العمــل ولا نــدري كيف تــم، تراه 
ماثــاً أمامــك ولا تــدري متــى أُنجــز، تعايــن المنجــزات 
قائمة شــاهقة أبراجُها في الســماء تنعكس على الإنســان 
والحضــارة والعمــران دون أن يذكر أصحابها.. منجزات 
أوقفوهــا فــي ســبيل الله صدقــة جاريــة وتــواروا خلــف 
الجــدران، ومنهــم مــن تــوارى خلــف التــراب، تــاركًا مــا 
أوقــف أمانــة فــي أعنــاق الخدمــة. وقــد امتد هــذا الوقف 
خارج تركيا، لقد استطاع الوقف أن يتعدى عتبة الحدود 
والقيــود إلى ســاحة العالم الإنســاني كلــه... إنها الخدمة 
التي تسير من دون مواثيق ولا معاهدات، ولا دفاتر يتباهى 
بهــا، ولا ســجات تُحرِج أحدًا، ولا قانــون ملزم داخلي 
أو خارجــي ملــزم، ولا يُفعَــل مــن هذا كلــه إلا ما اقتضته 
ضــرورة التســيير الإداري، وإلا فمجــال الخدمــة مفتوح.
3-التربيــة والأخــلاق: حــرص الأســتاذ محمــد فتــح 

الله كولــن علــى التربيــة؛ تربيــة الجيــل الــذي أطلــق عليــه 
نعــت "الجيــل الذهبي"، الجيل الــذي تربى على الخدمة. 
لكــن الخدمــة هي في حاجة إلى خدمــة، وخدمة الخدمة 
هــي التربية الإســامية فــي صفائها ونقائهــا، وفي إطارها 
العلمــي والمعرفــي. لقــد أدرك الأســتاذ أنــه لا خدمة من 
دون تربيــة، تربيــة كان يبــدأ فيها دائمًا من نفســه، ثم يمتد 
لينشئ الجيل الذهبي، ومعناه الجيل الغالي والنفيس لأنه 
أغلى ما هو موجود في المجتمع، جيل أُعيد إليه الوعي 
بدينــه وحضارتــه وقيمه، جيل ســاهم هو بدوره في إعادة 
الوعي للشعب التركي، هذا الشعب الذي طُمست هويته 

ردحًا من الزمن.
إلــى جانــب عنصــر التربيــة هنــاك عنصــر "الأخــاق" 
أيضًــا، الأخــاق التــي حولهــا الأســتاذ من أخــاق فردية 
إلــى أخــاق اجتماعيــة، ومن أخاق خاصــة بالذات إلى 
أخاق متعدية إلى الغير. ويمكن القول بأن الأستاذ سخّر 
مجمــل النظريــات والأفــكار والآراء الخلقيــة فــي ســبيل 
الخدمــة. ولا خيــر في أخاق لا تؤدي وظيفة الخدمة أو 
تعيــن عليهــا، إنها الأخــاق العملية المتمثلــة في التعاون 
والتكافل والتآزر والتآخي... فا يكون الفرد متخلقًا في 
عرف الخدمة إلا إذا كان عونًا لغيره. تلك هي" الأخاق 
العمليــة" التي من خصائصها الوســطية والاعتدال، وهما 
فبقــدر  الإســامية،  فــي الأخــاق  أساســيتان  خاصيتــان 
ــا بقــدر ما يجــب أن نتعامــل بهما  مــا نتكلــم عليهمــا نظريًّ
واقعيًّا، فالرجل الصالح يُكون الإنسان الصالح، والرجل 
الصالح يُؤلف الكتاب الصالح، والشركة الصالحة تُسهم 
في نشر الإنتاج الصالح، والإذاعة الصالحة تبث الأخبار 
الصحيحة والسليمة والصالحة... فالإنسان الصالح -في 
بدايــة المطــاف ونهايتــه- هو ثمرة غاليــة، وهو ما تحاول 

الخدمة أن توجده وتُكوّنه.

إن الإنتاج العلمي والتربوي عند الأســتاذ فتح الله 

كولن، بمثابة صيدلية عامرة تحوي عقاقير متنوعة 

ومتعددة، كل واقع يستلهم منها ما يراه مناسبًا 

لدائــه. الداء واحــد لكن لا أحــد ينكــر أن مضمونه 

مختلف، لذلك جعل لكل واحد جرعته.
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هــذا الالتفاف العجيب حول شــخص الأســتاذ كولن 
هــو ســر نجــاح الخدمــة، وهــو التفــاف يعكــس وحــدة 
المرجعيــة ووحــدة التصور ووحدة الفكــر ووحدة التربية 
والأخــاق ووحــدة العمــل والممارســة... وهــي وحــدة 
ضمنــت للخدمــة وحدة الهدف والقصــد؛ الكل عرف ما 

قصد، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد.
4-الحــوار: نعــاود الــكام عــن الحــوار مــرة أخــرى 
لأهميتــه، فالحــوار ليــس رهينــا بفتــرة زمنيــة محــددة أو 
بحالة معينة، بل يســري على الزمان والمكان والأحوال. 
وهــو خصيصــة ثقافيــة في عــرف الخدمة، لذلك حســبناه 
مــن المرتكــزات. لقــد أنبئنا بأن الحوار -على مســتويات 
متعــددة- بــدأ بيــن الأيديولوجيــات، ثــم بيــن الأقليــات، 
الأديــان  إلــى  فتطــور  والثقافــات،  الحضــارات  بيــن  ثــم 
والمعتقــدات. لقــد زار ممثــل الفاتــكان الأســتاذ وحاوره 
وتكلم معه، ورتب له زيارة إلى البابا بإيطاليا. ويذكرون 
أن ممثــل البابــا لفــظ أنفاســه فــي مستشــفى "ســماء" وهو 
المستشفى الذي كان يتعافى فيه الدكتور فريد الأنصاري 
رحمــه الله، وهــو مــن مؤسســات الخدمــة. ويذكــرون أن 
الممثل ربما مات على دين الإسام، لأنه همس في أذن 
الأســتاذ بشــهادة التوحيــد، وكان قــد أصيب بحادثة ســير 
فــي إيطاليــا طلــب علــى إثرها الانتقــال إلى تركيــا، وكان 
مــن وصيته أن يغســل ويكفن ويدفن علــى طريقة إخوانه 

المسلمين هنا في تركيا، وكذلك كان.
لــم يكــن إخــوة الخدمــة يحتكــرون الحوار مــن دون 
الملل والمذاهب والنحل، بل كان للنصارى -مثاً- قاعة 
للحــوار، لكنهــا كانــت شــكلية لم يجن منها المســيحيون 
غير الخسارة. أما إخوة الخدمة، فقد كان الحوار عندهم 
ا؛ فقد كانوا يربحون في كل مرة، وأقوى ربح  متميزًا جدًّ
هــو أنهــم ربحــوا النصــارى أنفســهم حيــث بــدأ أبناؤهــم 
يتوافــدون علــى مــدارس الخدمــة، ثــم إنهــم ربحــوا فئــة 
مــن الشــعب التركي وهي فئــة الأغنياء والأثريــاء، هؤلاء 
ا، لا  كانت أصولهم إسامية لكن تدينهم كان ضعيفًا جدًّ
يعرفون معنى الشهادة ولا القبلة ولا الإيمان، ومنهم من 
ينزعج من الأذان وإقامة الصاة ويهاب الشعائر، هؤلاء 
هم الذين يطلق عليهم "الأتراك البيض"، وكانوا من حكام 
تركيــا، وجلّهــم تربوا فــي المدارس الأجنبيــة. هؤلاء هم 

الجيــل الضائع، وهم الفئة المعادية وقد تملكهم الغرور 
حتى أصبحوا يحسبون أنفسهم بأنهم فوق الناس، لأنهم 
-حســب ظنهــم- يمثلــون الإنســان الأناضولــي الممتاز، 

لكنهم بفعل الحوار الهادئ والمنهجي تغيروا كثيرًا.
لقــد كان إخــوة الخدمــة، يربطــون الجســور مــع كل 
فــي تركيــا؛ علوييــن،  الطوائــف والفئــات والاتجاهــات 
أتراكًا بيضًا، علمانيين، اشتراكيين، شيوعيين... واستطاع 
الجميــع أن يتمثــل على الأقل أهميــة الحوار وضرورته، 
ومــن هنــا لم يعد أحد يقف ضــد الحوار. فكان هذا أكبر 

مكسب في تجربة الخدمة.
اســتطاعت التجربــة أن تقلب الموازيــن وتغير الكثير 
مــن المفاهيــم المغلوطــة؛ فمن الأفــكار الرائجــة -مثاً- 
فــي تركيــا، أن كل مســلم هو متخلف ورجعــي وأصولي 
ووثوقــي، يميــل إلــى العيش في غياهب الماضي فينســى 
الحاضر والمســتقبل. لكــن المروّجين لمثل هذه الأفكار 
تفاجأوا، لأنهم وجدوا أمامهم جياً -من أبناء الخدمة- 
مــن الفئــة المتحضــرة والمتمدنــة، جيــاً إنســانيًّا متخلقًــا 
ــا بامتيــاز، جيــاً وهــب نفســه لخدمة الإنســانية،  وتواصليًّ
ر النعت القدحي من الرجعية إلى المحافظة، وبدأوا  وتطوَّ
يرســلون أولادهم إلى معاهــد ومدارس الخدمة، ووقفوا 
علــى تخلّفهــم وعلــى قصــور نظرتهــم، وبــدأوا يدركــون 

-على مر الوقت- أن الإسام ليس كما يتصورون.

مجالات الخدمة
العائليــة  العاقــات  تصبــح  حيــن  والخدمــة:  أ-الأســرة 
والأســرية كلهــا فــي "خدمــة" الخدمة، حيــن يصبح أفراد 
الأســرة كلهــم أطرافًــا فــي الخدمــة، تتحــول الخدمة إلى 
"عائلــة كبيــرة". فأولاد الفرد من الخدمة هم أولاد الناس 
كلهــم، وأولاد النــاس كلهــم هم أولاد كل فــرد من أفراد 
المجموعة. كل النساء أخوات هنا، الكل في خدمة الكل. 
هنا تذوب الأسرة الصغيرة في إطار الأسرة الأكبر، وهي 
مقدمــة نحــو أن يصبح المجتمع كله كالأســرة الواحدة. 
ولذلــك فــإن أبنــاء الخدمــة، لا يتضايقــون مــن مســاعي 
الحكومة التركية في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي؛ ذلك 
أن كل مــا هــو اتحــاد، تحب الخدمــة أن تكون فيه. وهذا 
من شأنه أن يحقق لاتحاد الأوربي نفسه، مزايا كبيرة ما 
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دام من مستلزمات السياسة الأوربية التركيز على الحرية 
والديمقراطيــة وحقوق الإنســان، وهــي أمور تحققت في 
ــا. لــن تكون هــذه الخدمة شــكلية  برنامــج الخدمــة عمليًّ
أو تجنى من ورائها مصالح مادية أو مكاســب سياســية، 
بــل هــي تتماشــى مــع المتطلبــات الحقيقيــة للمصالــح 
الأوروبيــة المتمثلة في الصناعة والتعليم والتجارة، وهي 

أمور قطعت فيها الخدمة شوطًا بعيدًا .
إن أوربا شاخت، وأصبحت في طريق أن ينطبق عليها 
مــا كان ينطبــق علــى الإمبراطوريــة العثمانية فــي عهودها 
المتأخــرة حين نعتوهــا بـ"الرجل المريض". والنعت التي 
ــا هي أنهــا "قارة عجــوز". فهي بحاجة  ينطبــق عليهــا حاليًّ
إلى أجيال فتية، وهذه الأجيال لا توجد ســوى في تركيا 
مــن ناحيتيــن: مــن حيــث الموقع، ومن حيــث المصالح 
المشــتركة. فــا منــاص لأوروبا مــن التكامل مــع تركيا، 
ثم هناك ناحية أخرى، وهي أن أوروبا تتواجد بها أجيال 
من تركيا معروفين بالعمل والجد والاجتهاد، برهنوا من 
خالها على كفاءاتهم وإخاصهم. لهذا الســبب، ســعى 
إخــوة الخدمة إلى تهيئة أنفســهم لاندماج في المجتمع 
الأوروبــي وخدمتــه، بالطــرق التي يســعى لتحقيقها وهي 

بناء الإنسان مع غرس المقومات والمبادئ.
بـ-الإعلام: لست بحاجة هنا إلى سرد مجمل إنجازات 
الخدمــة فــي مجــال الإعــام الــذي تعــددت واجهاتــه: 
الإذاعــات، والقنــوات، والمجــات، والصحــف... فهذا 
شــيء كثيــر -ولله الحمــد- لكــن يكفــي أن نذكــر من هذا 
الإنجــاز، جريــدة "زمان" التــي لا تقف أمامها أية جريدة. 
كمــا قمنــا بزيــارة مقــر الإذاعــة بتاريــخ 2013/01/29 
التــي قدم إلينا مديرها شــروحات مســتفيضة عن توظيف 
القضايــا الدينيــة والعقديــة يطــول بــي المقــال في بســطها 

وشرحها.
إن أكبــر نجــاح حققه إعــام الخدمة، هــو أنه تصدى 
ق من  للإعــام الــكاذب ففضــح أســاليبه وخططــه. وتَحقَّ
هــذه العمليــة أن الإعام المضــاد خفف من حدة التمويه 
والزيف والتضليل، ورام إلى الصدق خوفًا من المنافســة 
والإقصاء. لم يفعل هذا وعيًا منه بمســؤولية الكلمة، بل 

كان دافعًا من فعل الخوف من إعام الخدمة.

الاقتصاد
التجاريــة،  المعامــات  بالتجــارة؛  نعنــي  1-التجــارة: 
ورجال الأعمال، والشركات التجارية. والتجارة هي كل 
شــيء لأن لها صلة بالمال، والمال عصب الحياة، وأحد 
الضرورات الخمســة التي جاءت به الشــريعة الإسامية. 
وهــي -قبــل هــذا وبعــده- ســنّة فعلها النبــي ؛ فقد كان 
تاجرًا، وأجداده تجارًا، وكذلك قبيلته التي ذكرها الله في 
محكم التنزيل، وتزوج من تاجرة، وبقي يشتغل بالتجارة 
حتى نزل عليه الوحي. وهذا يبين -أولًا- على أن الوحي 
نزل على تاجر، وتوســع في أوســاط التجــار، وهذا يبين 
-ثانيًا- على أن التجار هم عمدة المجتمع وأساسه. فقد 
ســاهمت تجــارة الصحابــة  فــي تنميــة المجتمع حتى 
إن الله تعالــى ضــرب بها الأمثال في القرآن الكريم. لكن 
المســلمين تقاعسوا في الاهتمام بـ"التجارة" ولم يعطوها 
حقهــا الذي تســتحقه، فأُتُوا منها. ولكــن أبناء الخدمة لم 
يُهملوا هذا المجال المهم؛ ففي ســنة 2005 أقيم ملتقى 
عالمــي ضــمّ تجــار الخدمــة وتجــارًا من خــارج الخدمة، 
منذ ذلك الوقت، انعقد جســر الملتقى العالمي للتجارة، 
واســتطاع تجــار الخدمــة أن يجمعــوا حوالــي 180 ألــف 
تاجــر مــن مختلف أنحاء العالــم، كان الغرض منه تافي 
الإفــاس التجــاري، وحتى الذين أفلســوا، اســتفادوا من 

إفاسهم فأخذوا الوقاية والعاج في آن واحد.
وفرتهــم  الذيــن  الشــباب  مــن  فئــة  ذلــك  وراء  كان 
 32-26 بيــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح  والذيــن  الخدمــة، 
ونظمــوا  الاهتمامــات،  حســب  لجانًــا  وضعــوا  ســنة، 
أنفســهم تنظيمًــا محكمًــا. وأطلقــوا علــى منتداهــم نعــت 
"لونجــا" وهــو منتــدى معــروف فــي تركيــا، يلتقــون فيمــا 
فيعقــدون  ويتعاونــون  ويتشــاورون  فيتحــاورون  بينهــم 
صفقــات مــع بعضهــم. والهــدف مــن هــذه الملتقيــات، 

إن فكر الأســتاذ كولن هو فكر لأجــل العمل، وكام 

لأجل المارســة، فكل ما صدر عنه له صلة بالعمل. 

ولعل الر يكمن في عنصر الإخاص. البنايات ليست 

هي كل شيء، إذا غاب منهــا الإخاص، كانت ركامًا 

من الإسمنت الصلب كصابة القلوب التي تديرها.
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هــو الانفتــاح علــى العالــم الخارجــي. وجــرى الانفتــاح 
مؤخــرًا علــى القــارة الإفريقيــة بصفتهــا قــارة بكــرًا كمــا 
يعتقــدون. هــؤلاء كلهــم أعضــاء فــي اتحــاد "توســكون" 
الــذي تطــور إلــى مؤسســة كبيــرة، بحيــث أصبحــت أكبر 
التجمعــات لتجــار تركيــا، كانــت تضــم فــي ســنة 2005 
حوالــي 600 جمعيــة، ولا نــدري ربمــا زاد العــدد الآن.
ومــن المواصفــات التــي حددتهــا مؤسســة توســكون 
للتاجــر: النظــرة إلــى الأفــق لا إلى الثــروة. الاهتمام بمن 
لــه رغبــة في الحركــة التجارية. الاهتمــام بالتاجر الصغير 

ليصبح تاجرًا كبيرًا في المستقبل.
وفضــاً عمــا ســبق، فــإن الخدمة حريصة علــى توفير 
جو يليق بالتجار، لأن للتجار عالمهم الخاص بهم، فهم 
لا يجالســون العلمــاء والمثقفيــن، لأن للتجــارة أســلوبها 
وثقافتهــا. ورجــال التجارة يخافون علــى أموالهم، لأنهم 
لا يملكون شيئًا غير المال. فسر التجارة هو البحث عن 
الأســواق التــي فيهــا الخصــب، وهــم دومًــا يبحثــون عن 
الربــح. لكــن التجارة هنا في تركيــا -وفي تجارة الخدمة 
فهــم يجلســون ويجالســون،  الأمــر يختلــف؛  بالــذات- 
ويأنســون ويستأنســون، ويأخــذون ويعطــون، فيتعاونــون 
والخدمــة  الخدمــة،  فــي  جنــود  وهــم  ويتســاعدون... 
تعــول عليهــم كثيرًا. لذلــك أضافت التنظيمــات التجارية 
ث عن بعضها ســابقًا- بعدًا آخر لمدى الوحدة  -المتحدَّ
والتوحــد لأجــل التعــاون، وفتــح آفــاق التجــارة والعمل  
بغيــة النمــاء والاســتثمار. في هذا الاتحاد يلتقي الشــباب 
بالشــيوخ، فيســتفيدون مــن تجربتهم، وينهلــون من معين 

خبرتهم. وهل يستغن الشباب عن الشيوخ؟ اللهم كا.
المتخصصــة  الكليــات والمعاهــد  أهــداف  مــن  كان 
فــي إدارة المــال والأعمــال علــى مختلــف تســمياتها، أن 
تخــرج منهــا أبناء التجار الذين يســتوعبون تجارة آبائهم، 
ويحافظــوا عليهــا، ويطورونهــا نحــو الأجــود والأفضــل. 
وقــد ضمنــت الخدمــة نوعًــا مــن التواصــل التجــاري بين 
الشــباب والشــيوخ، والآبــاء والأبناء.. تواصــل قائم على 
الاستمرارية والديمومة، وينبني على قيم وأخاق التجارة. 
فالتجــارة القائمــة اليــوم، تقــوم علــى الغــش والاختاس 
والاحتــكار واســتنزاف الآخــر، وهــذا يــؤدي فــي النهايــة 
إلــى الإفــاس. وإذا أفلســت التجــارة أفلــس الاقتصــاد، 

وإذا أفلــس الاقتصــاد أفلــس المجتمــع. ذلــك ما تحاول 
تجــارة الخدمــة أن تتافاه، ومصائب قوم عند قوم فوائد.

للتجــارة  كان  والخدمــة:  التجاريــة  2-الشــركات 
والتوجيــه،  التربيــة  مــن  نصيــب  التجاريــة  وللتنظيمــات 
ونصيــب مــن الخدمــة أيضًا، بل ســخّرت كلهــا للخدمة. 
وقــد أولــى الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن للشــركات 
التجاريــة قيمــة كبيــرة، وذلــك لأهميــة المال والاســتثمار 
والأعمال في الحياة اليومية للإنسان بصفة عامة. وقضية 
التجــارة والتجــار هي قضية مهمة فــي تاريخ الحضارات 
الإنســانية منذ القدم. لماذا لا تعول الخدمة على التجارة 
والتجــار، والحضــارات الإنســانية إنمــا بــدأت بالتجــارة 
وازدهرت ونمت بها. وقد أدرك الأستاذ كولن -بتجربته 
وبثقافتــه الواســعة- أن للرحــات التجاريــة دورًا كبيــرًا 
فــي اســتعمار الشــعوب، وهو موضــوع يطول بنــا المقال 
فــي ســرد تفاصيلــه، لكننــا نقتبــس جازميــن أن كثيــرًا من 
الشركات التجارية الغربية التي حطت في الشرق، كانت 
مؤسســات استعمارية، أما شركات الخدمة فهي شركات 
إنسانية، دعوية وتكافلية. فهي شركات -كما سماها أحد 

أبناء الخدمة الفاعلين- "شركات الفتح المبين".
3-الأبنــاك: إلــى جانــب الجهــود الســابقة المباركــة، 
تقــف الأبناك ماثلة في مشــروع الخدمــة، من هذه البنوك 
-مثــاً- بنــك "آســيا". ولا تُعــرف قيمــة مثل هــذه البنوك 
إلا فــي شــيوع الأزمــات؛ فــي الوقــت الــذي تتضايــق فيه 
بعض الأبناك وتفلس أخرى، تبقى هي صامدة حية تقدم 
خدمتهــا بــكل ثقة. للأزمــة مدلول قدحــي الدلالة، لكنها 
حين تكشــف الحق من الباطل، والزيف من المغشــوش، 
تصبــح الأزمــة رحمــة. لقــد واصــل بنك آســيا مشــروعه 
حتى عقد مع البنك الدولي اتفاقيات صارمة، وهو بنك 
إسامي، والصعوبات في طريق هذا النوع من الأبناك لا 

بد منها، لكن بنك آسيا كان يتكيف مع الوضع.
ذلك هو الاقتصاد في مشروع الخدمة بأبعاده الثاثة، 
وتلك هي مبادئ المشروع ومجالاته الأساسية نبعت من 

موقع المعاينة والمشاهدة، وليس من سمع كمن رأى. 

)*( أســتاذ التعليــم العالــي بكليــة الآداب بجامعــة القاضــي عيــاض فــي 

"مراكش" / المغرب.
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أ.د. عرفان يلماز*

الجـرادة
تحكي قصتها

مرحبًــا عزيــزي الإنســان.. أنا الجــرادة.. 
جــاء  دوري  أن  أصدقائــي  أخبرنــي 
للتحدث معك عن نفسي وللكشف لك 

عن عجائب خلقي.
لقــد أوجــد ربــي الكــون على نظــام بديــع لا نظير له 
ولا مثيــل؛ وحمّــل كل كائن مــن مخلوقاته وظيفة يؤديها 
أحســن الأداء. إذا مــا ألقيــتَ -عزيــزي الإنســان- نظــرة 
شاملة إلى عالم الحيوانات، ستلحظ أمرًا عجيبًا؛ وهو أن 
الله ذا الجــال الإكــرام، وضع بين عدد أنواع الحيوانات 
وأحجامهــا تناســبًا تتحيــر لــه العقــول. فمثاً، عــدد أنواع 
الحيوانــات الصغيــرة التي يكون حجمها 0.25 يبلغ 20 
ألــف نــوع، والتــي يتــراوح حجمهــا مــن 0.25 ميكــرون 
إلــى 2.5 ملليمتــر فعــدد أنواعهــا 220 ألــف نــوع، وأمــا 
الحيوانــات التــي يتــراوح حجمهــا مــن 2.5 ملليمتــر إلى 
25 ملليمتر -وهي الحشــرات التي تشكل أكبر مجموعة 
بيــن عالــم الحيــوان- فيصل عدد أنواعهــا إلى 600 ألف 
حشــرة. وبعد ذلك يبدأ عدد الأنواع يقل وفقًا للأحجام؛ 
فمثــاً، عــدد أنــواع الحيوانــات التي يتــراوح حجمها من 
2.5 ســنتيمترًا إلى 25 ســنتيمترًا يصل إلى نحو 20 ألف 
نــوع، والتــي يتــراوح حجمها من 25 ســنتيمترًا إلى 250 
سنتيمترًا فيبلغ عدد أنواعها 1.500 نوعًا، أما الحيونات 

أنفاسَ  يعطر  الذي  المعبدَ  وادخل  عاليًا،  المعرفة  رايةُ  فيه  ترفرف  الذي  البيت  إلى  اُدلفْ 

المتعبدين بأنفاس "الماوراء"، واختر المدرسة التي تملأ قلوب طلابها بالأمل والإيمان.. فيا ويلنا 

إذا ما جنحت هذه الأماكن عن أهدافها، فإنها تتحول إلى أوكار مملوءة بالمخاوف، ومصايد 

تصيد الإنسان لتمسخ إنسانيته، وتأكل إيمانه.
الموازين
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التي يتجاوز حجمها 250 ســنتيمترًا فيكون عدد أنواعها 
10 أنــواع فقــط. كما هو ملحوظ، فإن أكبر مجموعة بين 
هذه الأنواع، هي نحن الحشرات. والحكمة في ذلك أننا 

نُعتَبَر مصدر غذاء مهم لكثير من الحيوانات الأخرى.
إن جســمي مكســو بغــاف مــن الجلــد المصنوع من 
مــادة الكيتيــن، وهــو غــاف صلب وخفيــف أحمله بكل 
سهولة. وبالتالي يغنيني هذا الغاف الصلب عن الحاجة 
إلــى هيــكل عظمــي، أي لــم يضــع الخالــق ســبحانه فــي 
الحشــرات هيكاً عظميًّا مثل المخلوقات الأخرى، لأن 
غــاف الكيتيــن الصلــب يقــوم بــدور الهيــكل العظمــي، 

ولكنه مرن للغاية.
بفضــل  وذلــك  الســريع،  التحــرك  موهبــة  أملــك 
التقلّصــات الناتجة عن عضاتــي الملتصقة بهذا الغاف 
الصلــب مــن الداخــل. وبالتالــي إنــي قــادرة علــى حمــل 
50 ضعــف وزنــي. كمــا أن الغــاف المصنــوع مــن مادة 
الكتيــن الصلبــة والمرنــة معًــا، يســاعد علــى تقليــل شــدة 
الصدمــات التــي أتعــرض لهــا إلى أدنى حــد. ويمتاز هذا 
الغطــاء بمقاومتــه للميــاء أيضًــا؛ حيث يقوم مقــام العازل 
الــذي يمنــع دخول المــاء من الخارج إلــى الداخل تارة، 
ويمنــع فقــدان المــاء لجســمي تــارة أخرى. كمــا لا يتأثر 
هــذا الغاف من حرارة الشــمس العاليــة وكذلك من كل 

أنواع الإشعاعات بسهولة.
ومــن المواهــب التــي أنعمهــا الله علــيّ، هــي موهبــة 
المحيــط  حســب  لونــي  بتغييــر  أقــوم  حيــث  التمويــه؛ 
الــذي أتواجــد فيــه، وأحمي بذلك نفســي مــن المخاطر. 
أصارحكــم القــول بأنكــم -يــا بنــي آدم- إذا تمكّنتــم من 
صناعــة مــادة تشــبه مادة الكيتين التي تغطي جســمي، فا 
جــرم حينهــا مــن أن تحققــوا نقلــة نوعيــة فــي تكنولوجيا 

الطائرات والمركبات الفضائية.
يتكــون جســمي مــن ثــاث أجــزاء أساســية؛ الــرأس، 
والصــدر، والبطــن. ويتحلّــى كل جــزء مــن هــذه الأجزاء 
بأعضــاء خاصــة وتركيبة فنية بديعــة. بالإضافة إلى وجود 
عينيــن واســعتين فــي رأســي تشــبه خايــا العســل، فهناك 
أيضًــا ثاثــة عيــون صغيــرة بســيطة التركيــب؛ اثنتــان منها 
تتموضــع فــي جانبــي الــرأس وعيــن واحدة في وســطه. 
وبفضــل هذه العيون الخمســة، أســتطيع مشــاهدة أمامي 
وخلفي في آن واحد. أما الاقطات الموجودة أمام عينيّ 
الواســعتين، فلــم تُخلَق من أجل النظــر، بل إنها لاقطات 
خاصــة لمعرفــة الطعام الذي ســأتناوله، وللإحســاس بما 

يجري حولي من التحركات.
تعمــل  خاصــة  آلات  مــن  تتكــون  فمــي  أجــزاء  إن 
كالمنشــار،  مــتْ  صمِّ التــي  الأجــزاء  فهــذه  كالمطحنــة. 
والمقشــرة، والمِبْــرد، تقــوم بتحطيــم الغــذاء مــن عشــب 
وأوراق بالأحجــام المطلوبــة، بالإضافــة إلــى أن شــفتي 

دت بنظامٍ لكمْش أجزاء النبات الصالح للأكل. زُوِّ
أمــا صــدري يمكن تقســيمه إلــى ثاثة أجــزاء، يتصل 
بأســفل كل جزء رجان، فيصبح المجموع ســتة أرجل. 
وكذلــك أملك أجنحة على اليمين وعلى الشــمال تتصل 
بصــدري. تبقى هــذه الأجنحة مطوية أثنــاء الوقوف على 
الأرض، ولكــن عندمــا أريــد الطيــران أفتحهــا وأحلق بها 

في السماء إلى مسافات شاسعة.
وأريــد أن ألفــت انتباهكــم هنــا إلــى موضــوع طيراني 
قلياً؛ أكوّن مع المليارات من أشقائي الجرادات أسرابًا 
عماقــة تتألــف مــن 10 مليــارات جــرادة، وبذلــك نبــدو 
وكأننــا سُــحُب ســوداء تغطــي بقعــة واســعة من الســماء. 
نهاجر بالأمر الإلهي، وعندما نحطّ في أرض، نأتي على 
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الأخضر واليابس فيها ونحولها إلى منطقة جرداء يابسة.
طبعًــا هــذا الأمــر يعــدّ مصيبة بالنســبة لكــم. لكن كل 
شيء يتم بمشيئة الله . إننا نجتاز -بوحي إلهي- مسافة 
5 آلاف كيلومتر من شرق إفريقيا إلى غربها في أقل من 
شــهرين. إن أحد أنواعنا المســمى بـ"الجراد الصحراوي" 
)Schistocerca Gregaria( نــزل فــي كينيــا -عــام 1954- على 

أرض تمتد مساحة 200 كيلومترًا مربعًا، والتَهَم الأخضر 
واليابــس فيهــا حتــى تحوّلــت إلــى منطقــة جــرداء لا زرع 
Male�(  فيهــا ولا نبات. كما اســتولى نوعنا "جــراد الجبل"

تمتــد  المــرات، علــى أرض  إحــدى  فــي   )noplus Spretus

330 ألــف كيلومتــرًا مربعًــا من المســاحة وجففها أيضًا.
يصل عددنا إلى أرقام قياسية في قزخستان، وروسيا، 
ودول أســيا الوســطى، والشــرق الأوســط، وإفريقيا، لأن 
المنــاخ فــي هــذه المناطــق مثالــي لنــا بحرارتــه ورطوبته، 
فضــاً عــن أن هذه المناطق مناســبة أيضًا لوضع بيوضنا 
وفراخنا. حيث أُدخل بطني في التربة )تمامًا مثلما تنثرون 
البــذور(، وأضع بيوضي الشــبيهة بحبــة الأرز واحدة تلو 
الأخرى. عندما أضع البيضة تكون مغلفة بمادة مخاطية 
لزجة، مما يجعلها تغوص بسهولة نحو أعماق التربة، ثم 
تتصلب هذه المادة اللزجة لتتخذ شكل كيس قابل لحماية 
البيــض. يضــع بعض أنواعنا في الكيس الواحد 56-14 
بيضــة، أمــا الجــراد الحصــراوي، والجراد الأحمــر، التي 
تهاجر على شكل أسراب ضخمة، فيتراوح عدد بيوضها 
فــي الكيــس الواحــد مــن 80 إلــى 100 بيضــة. ولكــي لا 
تجف البيوض المحفوظة في الكيس وتتلف، وضع ذو 
الرحمة الواســعة لفوهة هذا الكيس نظامًا شــبيهًا بســدّادة 
القنينــة تمنــع الجفاف، وكذلك تمنع دخــول الرمل إلى 
داخل الكيس. وبعد مضي 10 أو 14 يومًا من الحضانة، 

تخرج الفراخ من بيوضها.
أمــا في المناطق الباردة، يســتغرق خــروج الفراخ من 
البيــوض 70 يومًــا. والملفــت للنظــر أن الفــراخ عندمــا 
تخــرج مــن البيضــة لا تشــبه أمهاتهــا أبــدًا، بل عنــد الكبر 
يتغير جلدها وتبدأ الشبه بالكبار. وأثناء تغيير آخر طبقتين 
مــن الجلــد يكتمل نمو أجنحتها، وبعد تغيير الجلد تمامًا 

تكتمل الفراخ وتصبح أجنحتها قابلة للطيران.

تتألــف حياتنــا من مرحلتين؛ أما فــي المرحلة الأولى 
فأفضّــل الهــدوء والمعيشــة المنفــردة، أمــا فــي المرحلــة 
الثانيــة فيقــوم الجميــع مــن الجــراد بالبحــث عــن زوج 
لــه. وخــال هــذه المرحلــة، تتغيــر حركاتنــا ويتغيــر لوننا 
وشــكلنا، ثم ندخــل مرحلة الإنجــاب والتكاثر. إذ تضع 
الأنثى الواحدة منّا حوالي 80 أو 100 بيضة على شكل 
كومتين أو ثاث كومات، وبعد بضعة أسابيع يخرج من 
البيوض مجموعات هائلة من الفراخ، ولكن اجتماع هذا 
الكــمّ الهائــل يكون مرتبطًا بدرجة حرارة الجو في أغلب 

الأحيان.
هذا وإن لون صغارنا يتغير من الوردي إلى الأصفر، 
ثم تظهر خطوط ســوداء على أجســمامها قبل أن يكتمل 
نمــو أجنحتهــا. والعجيــب فــي الأمــر، أن هــذه الخطوط 
الســوداء هــي عامــة مهمــة لمعرفــة جــراد المجموعــات 

بعضها بعضًا.
أتنــاول فــي اليــوم الواحــد ثمانيــة أضعــاف وزني من 
النبــات الأخضــر. ولكن بعــض أنواعنا تفضّــل نباتًا معيّنًا 

لها للغذاء والقوت.
لقد تحدث القرآن الكريم عني مرّتين؛ فقال في سورة 
وفَانَ وَالْجَرَادَ﴾، ولو أني  الأعراف: ﴿فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّ
لــم أر مــا نــزل علــى بنــي إســرائيل مــن هــذه المصائــب، 
ولكنــي متأكــدة أن أجــدادي التهم الأخضــر واليابس من 
محاصيلهــم وتركهــم فــي مجاعــة فادحــة. ثــم في ســورة 
مِــنَ  يَخْرُجُــونَ  أَبْصَارُهُــمْ  ــعًا  تعالــى: ﴿خُشَّ قــال  القمــر 
الَأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾؛ فعاً هكذا؛ فنحن الجراد 
عندمــا نخــرج مــن التراب أفراخًــا، نتخبط خبط عشــواء، 
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ولا نعــرف أيــن نذهــب، وإلى أين نتجــه، وكيف نتحرك.
الأبحــاث العلميــة التــي قمتــم بهــا حول حواسّــنا، ما 
زالــت ناقصــة وغيــر كافيــة. إن حواســي حساســة للغاية؛ 
حيث أدرك حتى تيار الهواء الذي تقلّ ســرعته عن 180 
متــرًا فــي الســاعة، لذلــك لا تســتطيعون -أنتــم البشــر- 

الإمساك بي بسهولة.
لدينــا نوع اســمه "جــراد الشــيطان" )Deinacrida( يملك 
قــدرة فائقــة فــي معرفــة حالــة الجــو بحواســه مــن تحــت 
التــراب، ويقــرر الخــروج مــن جحــره أو البقــاء فيــه وفق 
أحــوال الجــو. والأغــرب مــن ذلــك، أن هــذا النــوع مــن 
الجــراد، رغــم عدم وجود مادة مقاومــة للتجمّد في دمه، 
يســتطيع البقــاء داخــل الجليــد مــدة طويلــة للغايــة، بينما 
يوجــد في معظم دم المخلوقات التي تعيش في المناطق 
الجليدية مادة مضادة للتجمّد. إلا أن خالقنا الذي أحسن 
كل شيء خلَقه، وضع فينا نظامًا مختلفًا عجيبًا لا نعرف 

كيف يمنع التجمد.
إن الأجنحة التي زيّنني بها ربي تحفة فنية بحق؛ فهي 
خُلقــت بتناســق عجيــب فيما بينها، حيث أرفرف بســرعة 
12-15 مــرة فــي الثانيــة. وأتمتع أيضًــا بموهبة القفز، إذ 
أســتطيع فــي القفزة الواحدة أن أتجــاوز طولي مدى 20 
ضعفًــا. وموهبتــي هــذه فــي القفــز، تنتج بفضــل ضخامة 
الفخــذ لرجلــيّ الخلفيتيــن مــن جانب، ومــن جانب آخر 

بفضــل بروتيــن الريزيليــن الموجود فــي مفاصلي. أجل، 
إن ربــي الــذي خلــق بروتيــن الريزيليــن، وضع فيــه مادة 
مرنــة للغايــة تفوق مرونة المطاط العادي بكثير؛ إذ عندما 
يُضغــط علــى بروتين الريزيلين بواســطة انطــواء وامتطاط 
غ القوة  الرجلين، يتم تخزين 96% من الطاقة، وعندما تُفرَّ
نة  الضاغطــة على بروتيــن الريزيلين، تندفع الطاقة المخزَّ

بقوة هائلة وأقفز إلى الأعالي بسرعة منقطعة النظير.
حاولت في هذه السطور القصيرة أن أشرح لك -أيها 
الإنســان- بعــض الخصائــص التــي خُلِقــتُ عليهــا، ولــو 
ســمحتْ لــي هــذه الصفحات بالتعمّق فــي التفاصيل عن 
أعضائي الأخرى لفعلتُ ذلك، ولكن إلى وقت آخر إن 
شــاء الله. المهم هو أن تعرف -عزيز الإنســان- أنني مثل 
الحيوانــات الأخــرى التي تجلّتْ قدرة الله في أجســامها. 
قــتُ إلــى نقــل بعــض هــذه التجليــات،  وإذا كنــتُ قــد وُفِّ
ســأعتبر نفســي مــن المحظوظين. وأطلب منك الســماح 
-عزيز الإنســان- أن لا تؤاخذني إن قصّرتُ في الكام. 
اعتنِ بنفســك جيدًا، وأنصحك أن تحبّ كل مخلوق في 

 . الكون من أجل الخالق لكي تفوز بحبه ورضاه

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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"لقــد قــال عالــم العصــر )ألبــرت أنشــتاين( للمادييــن القصيــري النظــر، الذين 
حاولــوا تأليــه العلــم في بداية عصرنا الحالي: "العلم دون دين أعمى، والدين 
دون علم أعرج". وهكذا انتقد هذا العالم الهذيان المرعب الذي ساد عصرًا 
كامــاً، انتقــادًا لطيفًــا. ولا أدري مــاذا كان ســيقول لو شــاهد من هو أعمى وأعــرج في الوقت 

نفسه من بعض معاصرينا الحاليين")1(.
إن العلم والدين شيئان متازمان، لكن ما يجب أن يتيقن منه كل طالب علم، أن ما يكتنزه 
القرآن من أسرار لا يمكن لعلم بشري أن يرفع عنه الستار. فالعلم بما يكشف عنه من حقائق 
يمكن له أن يسهم بشكل فعال في فهم القرآن، وذلك بتوسيعه لمفاهيم آياته المتجددة معانيها 
مع تجدد علم الإنسان. ففي الآيات الكونية التي تشكل أهم مواضيع البحث والتفكر، نجد 
القرآن يخاطبنا فيها بأسلوب تأمّلي عن طريق ضرب الأمثال، والهدف من وراء ذلك الدفع 
بالقــارئ إلــى نهــج طريــق البحــث النظري المفضــي من خال التفكــر العقلي إلــى الاطمئنان 

القرآن والكشوف العلمية

أية عاقة؟

علوم
د. عبد الإله بن مصباح*
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القلبي الذي به يحصل اليقين.
وهذا يُظهر حاجة الباحث العلمي إلى الاستئناس 
مواضيع  من  كثير  في  يسجل  ما  لكن  بالقرآن،  دومًا 
الباحثين  نجد  حيث  ذلك،  غير  يعكس  البحوث 
يحتجون في قضايا كثيرة بالعلم على القرآن، فيهيمون 
الحقيقة  عن  البعد  كل  تكاليفها  تبعدهم  متاهات  في 
التي يرمي إليها الخطاب القرآني. فنجد الباحث من 
القرآني  النص  يحمّل  بشرية،  تصورات  إثبات  أجل 
بها  جاء  التي  التفاسير  مع  ليطابقه  يتحمل  ما  فوق 
يوقع  أن  شأنه  من  وهذا  معينة.  كونية  لظاهرة  العلم 
هذا،  بفعله  لأنه  للقرآن،  الإساءة  مأزق  في  الباحث 
العلم  القرآن في سباق خاسر وراء  إنما يكون أقحم 
للتصورات  وإخضاعها  الآيات  أعناق  بليّ  أنه  واهمًا 
هو  بينما  للقرآن،  العلمي  السبق  أظهر  يكون  البشرية 
في الحقيقة إنما يكون دافع عن تفاسير اجتهادية غالبًا 

ما تجدها متغيرة.
الناقدين  من  كثيرٍ  مآخذُ  عليه  الذي  المسار  فهذا 
والشرعية،  العلمية  بالضوابط  ح  يصحَّ أن  يجب 
من  العلم  أظهره  ما  كل  توظيف  وراء  الهرولة  لأن 
حقائق في تفسير القرآن مثاً، أو استعمال النصوص 
العلمي،  سبقها  لتبرير  المجاني  الاستعمال  القرآنية 
البشري  فالعلم  التأويل.  في  مجدٍ  غير  خوض  هو 
وُضعت مصطلحاته بتصورات عقلية محددة المعنى، 
كلماتها  تحتمل  التي  القرآنية  النصوص  على خاف 
بشري  تفسير  أيَّ  يمنع  الذي  الشيء  معنى.  أكثر من 
التفسير  إلى مستوى  يرقى  أن  من  علمية  لأي ظاهرة 
الحقيقي للآية القرآنية، بل كل ما يمكن أن يصل إليه 

إنما هو مامسته لجوانب بعض معانيها الخفية.

وعليــه فقــراءة النصــوص القرآنية خارجًا عن ســياقها 
فــي  الإنســان  تعالــى  الله  يخاطــب  بــه  الــذي  "المثالــي" 
الكونيــات، لا يعــرّض الباحــث فقــط للتقليــل من شــأنها 
الدلالــي، بــل يجعلــه مــن خــال انســاخه عــن أبعادهــا 
الشــمولية مجانبًــا لحقائقهــا اليقينيــة. كمــا أن ظن آخرين 
بــأن تفســير الظواهــر الكونية لا يمكن أن يُســتنبط إلا من 
تعاليــم القــرآن خطــأ ووهــم كبيــر، لأنــه ليــس فقط يسُــد 
أمامهــم باب البحث النظــري والمخبري الذي فتحه لهم 
القــرآن، بــل ودعاهم إلى ولوجــه، بل يعرّضهم أيضًا إلى 

النهل من مزاعمَ وتآويلَ ليس لهم عليها أي دليل.
فكلمات القرآن لا يمكن تحديد معانيها بالتعريف 
المرجعي كما هو معمول به في العلوم الطبيعية التي 
العلماء،  بإجماع  العلوم  حُددت كلماتها في قواميس 
لأن من معالم كلمات القرآن، التنزه عن التحديد في 
لكلمة  الحقيقي  المعنى  بأن  والظن  والزمان.  المكان 
من كلمات الآيات الكونية التي وردت في القرآن هو 
ما فهمناه فقط وهمٌ كبيرٌ وتطاول على هذه الكلمات 
التي مصدرها من الله الذي ليس كمثله شيء. فكيف 
غاياته  تنقضي  ولا  عجائبه  تنقطع  لا  الذي  بكامه 
عن  هذا  المحدودة؟  تصوراتنا  في  معانيه  تنحصر  أن 
بالآيات  بالك  فما  المعقولة،  أو  المشاهدة  الآيات 
أو  أي تصور حسي  عليها  للباحث  ليس  التي  الغيبية 

عقلي وهو يخوض فيها بمعطياته العلمية؟!
ومــن هنــا، إذا كنــا وضعنــا نصــب أعيننا إظهــار آفاق 
اليقينيــات العلميــة عــن طريق إبــراز مظاهــر الإعجاز في 
القرآن بتجلي معانيه مع تجدد علم الإنســان، فليس من 
أجل التباهي بمفاخر الكتاب والتطريب، ولكن من أجل 
اســتنهاض الهمــم للبحــث والتنقيب. لأن اســتظهارنا لما 
جــاء بــه القــرآن مــن إعجــاز، القصــدُ منــه أن يترجم على 
مائــدة الإنجــاز عماً تتكامل فيه شــمولية القــرآن تكاماً 
يعيــد ذلــك الماضي المشــرق الذي كان فيــه الفقيه عالمًا 

والعالم فقيهًا.
العالَمَ  كان  ما  لأمتنا،  المشرق  الماضي  هذا  ففي 
القرن  في  الجامعات  تأسيس  إلى  ليسبق  الإسامي 
وبغداد  وتونس  وفاس  قرطبة  في  الميادي  الثامن 

إذا كنــا وضعنا نصب أعيننا إظهار آفــاق اليقينيات 

العلمية عن طريق إبراز مظاهر الإعجاز في القرآن 

بتجــلي معانيه مع تجدد علم الإنســان، فليس من 

أجــل التباهي بمفاخر الكتــاب والتطريب، ولكن من 

أجل استنهاض الهمم للبحث والتنقيب.
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لولا وجود تلك النظرة الشمولية لأبعاد الحياة المبنية 
على تحرير الفكر من قيود الاستهاك، وإقحامه عالم 
البحث والاجتهاد في مضامين كل إنجاز وعواقب كل 
إبداع. بذلك تضاعف البحث العلمي وظهرت الفرق 
العلوم،  بلورة  في  التي ساهمت  المتنافسة  والتيارات 
من  جزء  هي  التي  الله  آيات  اكتشاف  على  وعملت 
من  الفسيحة  العلوم  ساحة  الإسام  فاقتحم  عبادته. 
مختلف أبوابها، واضطر العلماء -لضرورة فهم القرآن 
وتفسيره- إلى البحث في علوم الرياضيات، والفلك، 
والطب، والطبيعيات والهندسة وغيرها، كما تطورت 
ذلك  في  لما  والتوثيق  والاستنباط  الاستقراء  مناهج 
من ضرورة لضبط العلوم وتدقيقها. واستُعمل المنهج 
بالماحظة  الأشياء  صحة  على  لاستدلال  التجريبي 
﴿قُلْ   : بقوله  عماً  والبرهان  والتجربة  والفرضية 

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾)النمل:64(.
وهــذا هــو الأصــل الذي يجــب أن ترتبط بــه الفروع، 
كمثــل الشــجرة؛ الثمــار فــي الأغصــان تنمــو وتنضج من 
الجــذور الثابتــة فــي الســيقان. فنحــن اليــوم وأمــام هــذه 
القطيعة المأســاوية مع أمجاد ماضينا المشــرق من جهة، 
ثــم أمام هــذا الزخم الهائل مــن المعلومات والإنجازات 
الوافــدة علينــا من كل جهة وصوب، لا يمكننا أن نواكب 
الســير إلا بإعــادة ربــط الأواصــر مع ماضينــا انطاقًا من 
وعــي واقعــي بمفهوم ذلــك التحدي الذي لا بد هو آت. 
فنهيــئ أنفســنا بالخــروج مــن نفــق الاســتهاك المعرفــي 
إلــى فضــاء البحــث العلمــي، لطــرح البديــل داخــل هــذه 
المتغيــرات العالميــة قصــد إيجــاد الحلــول المناســبة لما 
يعيشــه العالــم مــن إفــاس فــي المقاصــد نتيجــة الفــراغ 
الروحــي، وإعــادة الاعتبــار لمكانــة العلــوم حتــى تتحقق 
نظرة الإســام العالمية ويتوضّح نهجه المتميز في تعليم 

أسس العلم ومقاصده. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

الهوامش
)1( الموازيــن أو أضــواء علــى الطريــق، لمحمد فتــح الله كولن، ترجمة: 

أورخان محمد علي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2011، ص:99.

أشواق الأرض

جرداءُ جدباء هذه الدنيا؛

بلا روح غدتْ،

وبلا معنى باتتْ،

وإلى نقطة "اللاجّدْوى" انحدرت...

ولكنها، لا زالتْ مفعمة الرؤى،

متـرعة الأشواق...

لزرقة السمء تتطلّع،

وإليها ترنو، ولها تشتاق.

* * *
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لا زلنــا نبحــث مــن بيــن المفكريــن عمّن 
تشــكّل لنا أفكاره مــرآة نُبصر من خالها 
أرواحَنا في عذاباتها وأوجاعها وأحزانها، 
الأول  لمنزلهــا  حنينهــا  وحرقــات  أشــواقها،  ولهيــب 
وموطنها الأعلى، وتُســمِعنا صرخات جوعها وعطشــها، 
وأنيــن حرمانهــا مــن كل مــا يعلــو بها ويخصــب مرابعها.
وهــذه "الأفــكار المــرآة" هــي التــي تجذبنــا نحوهــا 
نا إليها، وتستحوذ على أذهاننا ومشاعرنا، لأننا نجد  وتشُدُّ
فيها أنفسنا عارية من كل لباس إلا لباس الحقيقة. وهذه 
"الأفــكار المــرآة" التــي نرى فيهــا أرواحنا كأفــراد، ونرى 
فيهــا روح الأمــة وهــي تكافح للخروخ مــن مقبرة الزمن 
العقيــم، لتســتأنف حيــاة روحية جديــدة، ودورة حضارية 
ناهضــة، نــكاد لا نراها إلا في قلّة قليلة من المفكرين في 
هذا الزمن الحسّي الثقيل، ومن هؤلاء القلة المفكر "فتح 
الله كولــن". وكأن الأقــدار كانــت قــد خبّأتــه فــي مطــاوي 
الأيــام، ثــم بعثته في هذا الزمن، ليكون واحدًا من نصراء 

الروح في الأمة والإنسان.
العاليــة،  الروحيــة  الحيــاة  مــارس  نفســه  و"كولــن" 
واتخذهــا منشــطًا لقــواه الفكريــة والدينيــة، كمــا أنــه ركز 
علــى الضبــط الذاتي، ووحدة النفــس والذهن، ورأى في 

الشتات الذهني والنفسي ضياعًا للروح.
و"كولــن" لا يعطينــا أفــكارًا جاهــزة نقــف عندها ولا 
نتخطاهــا، بــل هــو ينهضنــا لنفكر معــه ونشــاركه التفكير، 
وربمــا اســتطعنا أن نكتشــف أفــكارًا مرادفــة -مــن خال 
مشــاركتنا لــه- صمــت عنهــا ولــم يبدهــا لنــا لســبب مــن 
الأســباب، أو أنــه قــد وصــل فــي اســتبحاره الروحي إلى 
نقطــة لــم تعــد الكلمــات تســعفه للتعبيــر عنهــا. وأفــكار 
"كولــن" لكونهــا حارّة ولاهبــة فهي قابلة للحــراك وقابلة 
لاتســاع والامتداد إلى آفاق حياتية متشــعبة الاتجاهات، 
ممــا يجعلهــا تمضــي مــع الحيــاة حيث ما مضــت الحياة 
بها، وتمضي مع الإنســان أيًّا كان هذا الإنســان، مهندسًا 
أو طبيبًا أو عالمًا أو رياضيًّا أو أستاذًا أو فنَّانًا أو موسيقيًّا 

مرآة الروح
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ــا... فهــذه الأفــكار لهــا  أو عامــاً أو رجــل ديــن أو صوفيًّ
مــن قــوة الإشــعاع ما يجعلها قادرة علــى بث الحيوية في 
الحــالات الذهنيــة لــكل أولئــك الرجــال الذيــن ذكرناهم 
آنفًــا، إنهــا تحرك شــهية أذهاننا كما تحــرك رائحة الطعام 

شهيّةَ الجائعين.
فجوعنــا للفهم الشــامل والعميق، والإدراك الســليم، 
من أكبر المحفزات لتنشــيط العقل وتفعيل قوى الذهن. 
فيدفعنــا ذلــك إلى المزيد من ســبر أغوار الــروح، وقراءة 
ذاكــرة الأمــة وذاتهــا بمفاصلهــا المختلفــة، والإيغــال في 
تاريخهــا الروحــي بــكل معطياتــه. فالأمــة مــن دون هــذه 
الذاكــرة الروحيــة تضيــع وتضــل وتغتــرب، حتــى لتنكــر 
نفســها، وتتــوه عــن ذاتهــا، فا تفتأ تمــارس الفهــم بأدنى 
مســتوياته فيكــون عائقًــا عــن نهوضهــا وتقدمهــا. فالتوتر 
الذهنــي الدائــم، والقلــق الروحــي المســتمر، مؤشــر جيد 
علــى أن هــذه الأمــة بدأت تتحســس وجودهــا، وتتلمس 
مكامــن ذاتهــا. وهمــا أولــى درجــات قــوة الفهــم، وعمق 
الإدراك، وســعة الخيــال. وهــذا الخيال هو الذي يســاعد 
العقــل علــى الحصــول علــى مــدركات جديــدة، تزيد في 
شــحنه وقــوة تفكيــره كيمــا يواصــل البحث عــن الحقيقة 
الكيــان الإنســاني  مــن  الجانــب الأعظــم والأرفــع  فــي 
الــذي تســكنه الــروح. وهناك ســيجد معنــاه الإلهي الذي 
يعطــي للوجود معنى، وللحياة مغزى، فيغدو منافسًــا من 
غيــر هدف مســبق للوقــوف بالضد مــن الإلحــاد العقلي، 
والجحــود الاعتباطــي، والتشــكك العبثي. كمــا أن إيمانه 
هذا، يجعله أكثر وثوقًا بمدركاته العقلية، فيأتي كامه في 
أرواح الآخرين كتيّار كهربائي يمس أخفى خفايا الروح، 
ويعمل على تنشيط خاياها النائمة، وإيقاظ استشراقاتها 
الهاجعــة... فمــا من أحد يجرؤ بعد ذلك على التشــكيك 
فــي أمانتــه الفكريــة، وفي صدق مقولاتــه الإيمانية. فكما 
نفــزع ونــروع إذا نظرنا في المــرآة ولم نجد أثرًا لوجوهنا 
فيهــا، كذلك نفزع ونروع عندما نقرأ بعض الأفكار وهي 
لا تعكــس لنــا شــيئًا مــن آثــار خالــق هــذا العالــم. وهــذا 
الخــوف والــروع دليل إيمان صــادق وحقيقي ينبعث من 
كل الكينونــة الإنســانية لا مــن جــزء منهــا، وكل الكينونــة 

تتشربه وتعيش به، وتعيش لأجله.

ــا، ليــس هــو منتهــى  إن إدراكنــا للعالــم حســيًّا وعقليًّ
كل إدراك؛ فالعالــم فــي نظــر الــروح ليــس هــو الأكــوان 
التــي تحاصــر وجودنــا الإلهــي وتمنعــه من الامتــداد إلى 
خارجهــا، بل العالــم كما تراه الروح وتريد أن تريناه، هو 
عالــم فــوق هذا العالم، وهو كون آخر أعظم سَــعَة وأكثر 
امتدادًا، وأشفُّ جسمانية، وأضوأ أنوارًا... وهذه البصيرة 
الروحيــة الأعماقيــة والامتداديــة، هــي التــي ينطلــق منهــا 
رجال الروح، ليعكسوا صورها في مقولاتهم وكتاباتهم.

فكــم يكــون "رجل الــروح" عظيمًا إذا هــو وقف أمام 
الجموع صارخًا ومناديًا:

إلــيَّ أيهــا الإنســان، يــا حصيــر الحســيَّات، يا ســجين 
المحــدودات، يــا كليــل الخيال، يــا قاصــر الإدراكات، يا 
أســير الهابطات، يا محجوب النظر، يا موقور السمع، يا 
غارقًا في التفاهات، وعائمًا في الســطحيات! أما آن لك 
ــمَّ ترود، وروحك  أن تقوم، والعاليات تروم، والقمم الشُّ
وأشــواقك  تســامي،  تســابق، ورؤاك  تاحــق، وخيالــك 
تُسَامِت؟ أم أنت ليل با فجر، وظام با ضوء، وهبوط با 
صعود، ونوم با قيام، وجسم با روح، وقلب با شوق؟

و"كولن" في معظم كتاباته، إنما يريد أن يشــعل ثورة 
فــي روح الأمــة لكي تنهض من جديــد. وهذه الثورة هي 
أولى الخطوات في بناء حضارة إيمانية تقوم على أسس 
مــن "معرفــة الله"، وإنــه ليأمــل مــن الأمــة أن تحــاول بكل 
جهدهــا الخــروج مــن زمانهــا الفــارغ المفجــع، وتنهض 
لإدارة المحركات الروحية المتوقفة عن العمل منذ زمن. 
فالانهيــارات التــي اعتــرت حيــاة الأمة لعقود كثيــرة، إنما 
هــي انهيــارات روحيــة قبل أن تكــون انهيــارات عقلية أو 
اجتماعية أو سياسية. إن الانسحاق الروحي الذي خلّفته 
فيــه معــاول الهــدم مــن كل جانــب، هــو ســبب الكوارث 
التي شــهدتها الأمة وتشــاهدها اليوم؛ فالمسلم الأنموذج 
الذي يســعى "كولن" إلى رســم مامحه، ينبغي أن يتعلم 
كيف يعيش بذهنه وحدســه وخياله وجســمه وغرائزه في 
مملكــة الــروح، بحيــث لا يبقــى منه شــيء يعيــش خارج 

هذه المملكة. 

)*( كاتب وأديب / العراق.
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الفــرد، وإحســاس الجماعــة، ومــا تأثيــر ذلك فــي الوعي 
الفــردي والوعــي الجماعــي، أيــن يتوقف الشــعور بالأنا، 

ليبدأ الشعور الجمعي؟
فــي حيــاة الإنســان لحظــات للتاريــخ ناعمــة دقيقــة، 
لحظــات حاســمة فاصلة تحتاج إلى اليقظــة التامة للعقل 
والجــوارح، لحظــات ينبغي التقاطها والتمســك بها حتى 
ل إلــى  لا تذهــب أدراج الريــاح ســدى فتضيــع ولا تُحَــوَّ
فرصــة تاريخيــة مغيّــرة لمســار الإنســان والإنســانية تجاه 
الفائــدة الجمــة؛ ومــا أجمــل لــو صــارت اللحظــات فترةً 

قة للسعادة... تاريخية إيجابية محقِّ

الإنســان حاضــرًا  يصنــع  أن  معنــى  مــا 
ســعيدًا، وكيف يشيّده ويبنيه؟ وماذا يلزم 
ببعديهــا  الســعادة  قيمــة  لتتحقــق  ــره  تَوفُّ
المعنــوي والواقعــي؟ وهــل تَتخــذ الســعادةُ فــي بعدهــا 
الجوهــري منظــارًا يَنظــر الإنســانُ مــن خالــه لحاضــره؟ 
وكيــف يعــي ثمــرةُ شــجرة الخلــق أشــواقَه للســعادة؟ وما 
الأفــق الجلــي المُشــبِع لأفــق انتظــاره؟ بعبــارة أخــرى ما 
طبيعــة الحاضــر الجميــل الســعيد، الذي يتشــوق إليه ابن 
آدم بكل وجدانه وكيانه، والذي يُشــعِره بالاطمئنان حتى 
يمتلــك عليــه إحساســه كله؟ وهل من فرق بين إحســاس 
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إن بعضهــا  بــل  قليلــة،  الحاســمة  التاريــخ  لحظــات 
يصيــر منعَطفًــا حاســمًا فــي حيــاة أمــة من الأمم وشــعب 
مــن الشــعوب. فــإذا لــم تكــن هــذه الأمــة أو تلــك علــى 
أهبة الاســتعداد الروحي والذهني، وفي أعلى مســتويات 
هــذا  أبعــاد  إلــى  منتبهــة  الوجوديــة،  استشــعار حقيقتهــا 
المنعطف أو ذاك، فالأكيد هو خسرانها اللحظة التاريخية 

وهي قليلة.
الحياة امتحان دائم في دائرة الســنن الكونية، والغفلة 
تُذهب اللحظة التاريخية سدى. ووعي هذه الحقيقة يحتِّم 
اليقينَ بضرورة الانتباه واليقظة المستمرة المتجددة، لأن 
تاريــخ الأمــم والحضارات من حيث الســقوط والصعود 
ترجمة لمدى استشعار ذلك وتمثّله. فبزوغ شمس الأمم 
وأفولهــا هــو ترجمــان اليقظــة أو الغفلــة تجــاه التاريــخ. 
ولذلك فإن استمرار اليقظة والانتباه ضرورة. وما تراجُعُ 
الحضــارات وانحطاطهــا ثــم ســقوطها ســوى دليــل على 
تعطيــل هــذه الســنة الكونيــة، وعــدم توظيــف المحركات 

التاريخية في مناسباتها.
عرف تاريخ الإنسانية الكثير من لحظات القوة، التي 
وظف فيها الإنســان كل طاقته وقوته. وطاقة الإنســان لا 
حد لها، لكن إذا جرى توظيفها في غير مواطنها صارت 
طاقة مهدورة، وتحولت وبالًا يأتي على جوهر الســعادة 
وينخــر كيــان الإنســان وينحــرف به عــن مقام كونــه ثمرة 
شــجرة الخلــق. فعلــى ســبيل التمثيــل لقــد بنــى الفراعنــة 
"الأهرامــات"، وصُــرف في بنائها جهــد عظيم قد يتجاوز 
حدود إدراك عقل متزن، وجاءت وفق نمط عجيب، لكن 
فــي الوقــت نفســه لقد أُزهِق من أجلهــا أرواحٌ كثيرة، ولا 
شك أن تشييدها موسوم بالموت والدم والحزن والألم. 
فهــل يرقــى كل ذلــك إلى الغاية من إنشــائها؟ هل حققت 
جوهر السعادة؟ ألم يبن الفراعنة أهراماتهم لتكون مجرد 
قبــور، ومجــرد مــكان لتقديــس حيــاة الموت، وهــي التي 
قامــت فــي الأصــل على أســاس مــوت الحياة، بســبب ما 

أزهق من أجل تشييدها من أرواح؟
عنــد التنعــم فــي هذا التشــييد لا نعدم لــه فائدة مادية، 
إلا أن فائدتــه بالنســبة لكيــان الإنســان وروحــه محــدودة 
رغــم كل شــيء. بعبــارة أخــرى إن الطاقة الإنســانية طاقة 

لا حدود لها، لكن السنة الكونية تريد صرف هذه الطاقة 
الهائلــة فــي الاتجــاه الذي يعمر الأرض، ويســخر الكون 
بكل مكوناته في الاتجاه الموجب، المشــعر لنبض قلب 
الإنسان بأنه في انسجام وتناغم مع كل جزئيات الكون. 
وقــد ينظــر للأهــرام علــى أنهــا تجســيد لغيــاب القيم 
والأخــاق عن دائرة الفلســفات والــرؤى الحضارية التي 
فكرت وأنجزت هذه الأهرامات؛ فهل تحققت للإنســان 
أحامُــه حول الســعادة، يســتوي في ذلك مــن عانوا وهم 
يشــيّدون بحكــم الحــزن والألم الــذي ذاقوه، ومــن دُفِنوا 
فــي أعماقهــا، لأنها لم تنقلهم وأموالَهم إلى عالم البهجة 

الذي تشوقوا إليه، وتوهموا الأهرامات بوابة إليه.
تحــري الإحســان فــي الســلوك الحضــاري ضــرورة، 
والرقي إلى هذا المقام يكتمل إذا تزين بالقيم والأخاق، 
وبــكل العناصــر الضروريــة التي تجعله وســيلة تدل على 
مُوجِــد الوجــود ومدبــره والآمر بتحــري العبودية في كل 
هــة لهــذه الرؤيــة هــي ﴿وَقُــلِ  ســلوك، إذ القاعــدة الموجِّ
اعْمَلُوا فَسَــيَرَى الُله عَمَلَكُمْ﴾ ورؤية الله للســلوك المرتبط 
بالتمكيــن والتأييــد، محصــور في العمل المشــروع الذي 
يتعارض بالمطلق والمنطق القاروني -نسبة إلى قارون-

الذي ادعى العلم المطلق والمقدرة على الفعل والعمل، 
لكــن النتيجــة هــي انخســاف الأرض بــه وبما كســب إلى 

يوم يبعثون.
حجــاب العــادة والرتابــة مانــع يمنع الإنســان إدراك 
حقيقــة العمــل والســلوك وغايتــه، بــل إن حجــاب العادة 
يعمــي قلــب الإنســان عــن الإحســاس بــذرات الوجــود، 
فيتحــول نبضــه إلــى مجــرد حركــة رتيبــة لا تصــدر حياة، 
وإلى مجرد حوادث خاوية لا روح فيها، ولذلك فإن كل 
فعــل وعمــل يتطلــع إلى أخــذ مقامه في نظام الانســجام 
الســنني محكوم بربط كل شــيء بنظام الكــون وخريطته، 

في أفق التطلع إلى تحقيق التوازن.
قد يوهم قصور النظر -وهو ما رســخ في ظن بعض 
مــن ينتســبون إلــى هذا الديــن- أن الخشــوع حال خاص 
بالصــاة، بمعنــى أن الإنســان لا يكــون فــي خشــوع إلا 
عندما يكون في الصاة. قد يكون هذا صحيحًا بالمعنى 
الاســمي للخشــوع، لكــن المعنــى الحرفــي يفتــح أمــام 
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الإنســان آفاقًا واســعة للعيش في أفق الخشــوع المستمر، 
مــن زاويــة اســتحضار الله تبــارك وتعالــى فــي كل لحظــة 
وحيــن وفــي كل ســكنة مــن ســكنات القلــب والجوارح. 
الصــاة عبــادة يوميــة يأتيهــا المســلم خمــس مــرات فــي 
اليــوم. إنهــا محــور حياة المســلم في يومه، وهــي تحتاج 
حتــى تــؤدي وظيفتها أن تكون الكميــة والكيفية تامة كما 
يقول الأستاذ فتح الله كولن. لكن ألا ينبغي أن تكون كل 
تصرفات الإنسان المسلم المؤمن صاة مستمرة، بل أن 
تكون حياته محرابًا يربط العبدُ فيه صلتَه بالخالق بصورة 
دائمة؟ ألا يعني ذلك أن الخشــوع الدائم هو شــعار حياة 

من يعلن انتماءه إلى هذه الدائرة المباركة؟
إن بناء الحضارة وتغيير الواقع والانبعاث من جديد 
ينبغــي أن يكــون ببعــد عرفانــي، أو علــى الأقــل هــذا هــو 
الطريق الذي ينبغي السير فيه وتجريبه في الوقت الراهن 
بعــد أن جَــرّب النــاس العديــد مــن المناهــج الغريبــة عن 
الــذات، والتــي أكــدت بعــد مــرور زمــن أنها عاجــزة عن 
تحقيــق شــيء، ولذلــك فــإن اســتحضار الأبعــاد العرفانية 
فــي هــذا المجال أمر حتمــي. بغير ذلك لن تراوح الذات 
مكانها، وستظل تدور في دائرة مفرغة. فمقدمات التحول 
والتغييــر تبــدأ عندمــا يشــعر كل فــرد من أفــراد المجتمع 
بمفهــوم العبوديــة المطلق، والطريق إلى ذلك هو انتشــار 

روح الوعي بضرورة التحول وأهميته.
به الصحابة الكرام  جميعًا في محضن  ما سر ما تَشرَّ
رسول الله  وفي مدرسته، فتحولوا إلى حمائم تشع رقة 
تُطَمئِن النفوسَ والقلوب، وفي الوقت نفســه إلى صقور 
فــي ســاحة بناء المجتمــع الجديد وإعداده؟ يكمن الســر 
فيمــا لقّنــه إياهــم وأرشــدهم إليه معلمهــم ومربيهم، وهو 
عمــق العبوديــة المطلقة لله تبــارك وتعالى. لقد أرشــدهم 
بتوفيــق الله ورعايتــه إلــى ســبل هــذه العبوديــة ومســالكها 
بــروح تقــوم على العرفان والإحســان. وهي الــروح التي 
سرت في مجتمع بكامله مسرى الدم من الجسد، والتي 
ظلت الأجيال الاحقة تتغذى منها، وتستظل بظلها كلما 
اشــتد لهيب الواقع وحَمِيَ وطيسُــه، والتي ما تزال تنتقل 
مــن الســلف إلــى الخلــف، والتــي بنــت حضــارة من أهم 
الحضــارات التــي عرفتها الإنســانية.. حضــارة تقوم على 
القيــم والأخــاق وعلــى العبوديــة المطلقة وعلــى اعتبار 

السعي سبياً يدل على الله.. حضارة نجحت في تسخير 
سَــة على  الأســباب والواقع، لكنها لم تكن حضارة مؤسَّ
حــب الدنيا وعلى اعتبارهــا غاية، بل حضارة تتطلع إلى 
الماوراء، ولا تتفاعل مع العالم المادي باعتباره غاية، بل 
فــي حــدود دلالته على الخالــق، وفي حدود كونه محرابًا 
تــؤدي فيــه الأرواحُ الصالحة صاتها الدائمة المســتمرة، 

المدّثرة بالخشوع.
الأرواح التي تصنع التغيير الحقيقي أرواح لا تَشبَع، 
لأنهــا تديــم الحضــور فــي محــراب الصــاة المســتمرة، 
وتنغمس في خشــوع لا حد له، شــعارها "هل من مزيد" 
من الفعل الإيجابي المفيد للإنسان في كل زمان ومكان.
هــمّ التغيير هم مضن، والشــحنات الطاقية، التي تقي 
الذات من الفشل والانزلاق إلى دوائر التيه والرتابة كامنة 
فيمــا يجــده المؤمــن فــي حركيته مــن لذة وشــوق، وفيما 
يجــده مــن متعــة فــي شــدة الإصــرار على الوصــول، لأن 
الفعــل البناء نصير العبــد الملحاح، والإصرار يقود حتمًا 
إلــى النجــاح وتحقق الآمال، والله يحــب العبد الملحاح، 
والمواهب الآتية إلى عالم الإنسان مرهونة بمدى الرغبة 

والحاجة وبمدى الشوق والاشتياق.
الرغبــة فــي التغييــر والانتقــال مــن حــال إلــى حــال، 
وتغييــر المقامــات يجــب أن يحركــه الشــوق إلــى إدراك 
الآيات، والاشتياق لإدراك الجمال في كل شيء. ورغبة 
الوصــول إلــى هذا المقــام مرهون بالإتقــان، لأن الإتقان 
مظهــر مــن مظاهر هذا الكون. فأينما وجه الإنســان طرفه 
وأينمــا التفــت وجــد التــوازن والإتقان، ووجــد الجمال. 
ومِن حرصِ الإنســان على محاكاة هذا التوازن والإتقان 
والحــرص علــى الإحســان يأتــي الإتقان ويأتــي الجمال. 
الفعــال تحــرّي  بعبــارة أخــرى علــى الإنســان الحركــي 

الجمال في كل فعل وتصرف.
بصفــة  القلبــي  التعلــق  هــو  الجمــال  إلــى  الاشــتياق 
الجميل الذي يستمد منه كل جميل في هذا الوجود حظه 
الذي منحه الله له حسب وظيفته ودوره في الدلالة عليه، 
لأن الجمــال المنتشــر فــي هذا الوجود الفســيح انعكاس 
لاســم الجميــل وظِــلّ لِتجلّيــه علــى الكــون ومــا فيــه مــن 
كائنــات. والإعمــار والحضارة مظاهر مــن مظاهر خلقه. 
فكمــا خلــق الله الإنســان خلق كل أفعالــه وتصرفاته، فإذا 
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تحرى الإنســانُ الجمال والإتقان في الإعمار والحضارة 
بتوظيــف الجهــاز المــودَع في عالمه المعنــوي الموصولِ 
بصفة الجمال المطلق، أوصله ذلك إلى حضارة الجمال 
على الأرض. في ضوء ذلك فإن التغيير والبناء الحضاري 
والإعمار، إذ يتدثر برداء الخشوع في حاجة إلى لمسات 
الجمــال حتى تُضفِي على الفعل والســلوك رونقًا يجلب 
إليــه الأنظــار وتتعــرف عليــه الأرواح الصافيــة فتحتضنــه 
وتتبناه؛ لأن الذين أقبلوا عليه منذ الوهلة الأولى لمســوا 
فيه هذا البعد، فانقلب كيانهم رأسًا على عقب، وحوّلهم 
في مدة وجيزة إلى طاقة تنشر روح الدين ببعد جمالي لا 
مثيل له، بعد أن صار لهم مسلكًا يفوح منه أريج الجمال 

وعبق الإبداع.
فــي ضــوء هــذه الرؤيــة يتوجــب تربيــة أجيــال فائقــة 
الإحســاس بهــذه الأبعــاد، أجيــال تفــوح منهــا نســمات 
الإبــداع والجمــال حتــى يصيــروا مســكًا خالصًــا صافيًــا 
فواحًا يغادرون المكان، لكن أريج مسكهم المعتق يبقى 
إلــى درجــة أن يصير طابعًا مــن طبائع الأماكن التي مروا 

فيها، والأزمان التي عاشوا فيها.
إن اســتحضار مفهوم العبودية الحقة ضرورة وســبيل 
من سبل إدراك الإنسان لأبعاد الارتقاء في مقاماتها، وهي 
تعنــي كذلــك أن يكــون كيــان الإنســان وســلوكه وتصرفه 
وقولــه عبــادة دائمة، واســتحضارًا لهــا دون انقطاع. يردد 
بعض المتصوفة أن الله ينبغي أن يكون هو المقصود وهو 
الغايــة، أي أن يُعبَــد الُله لا رغبــة فــي الجنــة ولا رغبــة في 
الخاص من النار، فالمجتمع المستجيب لشروط التغيير 
هــو المجتمــع الذي ســرت هــذه الروح بين أفــراده حتى 
تصير هي الطاقة المديرة لمحرك المجتمع. وعندما تصير 
كل حركــة مــن حركات المجتمع وحركة أفراده، وتصير 
هــي قيمــه العامــة وهــي نبض الوعــي والشــعور والنفس، 
حينها فقط تنهمر المنح الإلهية وتتفق في صور مختلفة.
فــرض الله خمــس صلــوات فــي اليــوم، وهــي خمس 
محطــات في اليوم لاســتمداد الطاقة الازمة لربط الصلة 
بــالله. وحضورهــا بهــذا العــدد وبهــذا الكيــف يؤكــد بأنها 
مركــز حيــاة الإنســان المؤمــن، بمعنى أن حقيقة الإنســان 
هي أن يكون دائم الصلة بمدبر شؤون الكون. قد يصاب 
المؤمن ببعض الملل والفتور، لكن تجديد النشــاط ســنة 

كونية، والصاة في بعدها الواسع مظهر من مظاهر مغالبة 
  الفتــور وتجاوز الملل، ولذلك فنداء الرســول الكريم
"أرحنــا بهــا يا بال" هو المفتاح الســحري لتحقيق نشــوة 
الانبعــاث مــن جديــد. ولا شــك أن الراحــة المقصــودة 
هي الارتياح الروحي الذي يتيح للإنســان رؤية الأشــياء 
والأحــداث في دائرة ســياقها الوجودي الســنني من جهة 
كونها تزيد في نِسَــب معرفته حق المعرفة، وأما تطويرها 
الإدراك  ذوي  تعيــن  فــي صــورة  الأشــياء  تســخير  فهــو 
المنخفض على استشــعار أبعاد العبودية. إن اســتعدادات 
الأفــراد الاستشــعارية واســتعداداتهم الروحيــة متفاوتــة، 
لكــن تراكــم الاســتعدادات يوجــد الكــم الكافــي ليتحرك 

المجتمع بأقدام واثقة نحو تحقيق العبودية.
النهوض والســقوط تفســير ســليم لهذه الحقيقة التي 
تــدل عليهــا الســنن الكونيــة وتــدل عليها لحظــات تاريخ 
الاتصــال القوي بالله. ولذلك فإن كل المراحل التاريخية 
تحتــاج إلــى دهــاة يســتطيعون بنــاء وعــي جديــد ينفــث 
الحيويــة والنشــاط فــي كل أفــراد المجتمــع كل حســب 
اســتعداده وحســب قدرتــه ومؤهاتــه الفكريــة والمعرفية 
المســار  نهايــة  فــي  والنفســية والذهنيــة. لكــن الجميــع 
ينبغي أن يستشعر مسؤوليته الكبرى على تحقيق المعنى 
الكامــل للثقــة بــالله، بــل إن الإبــداع فــي بعــده المشــروع 

وعالمه الفسيح هو لب هذه القضية.
ولاإعمــار،  الإعمــار  بيــن  الفاصــل  والحــد  الفــرق 
والحضــارة ولاحضارة، والنهضــة والانحطاط، هو فكرة 
إبداعية قابلة للتنفيذ، وهو كذلك فهم لســنن الكون على 
الوجه الصحيح، وارتفاع لمستوى الوعي بضرورة تسخير 
السنن الكونية. ولقد عاش العالم الإسامي لحظات من 
تاريخه على وتيرة ركود كبير ناتج عن وجود قطيعة بين 
روح إنســانه وعجــزه عــن إدراك أبعــاد الوجــود وضرورة 
الحركية المستمرة الدائمة، لأن الحركة سنة وصفة لازمة 
لهــذا الوجــود. ومن يقف مكانه جامدًا لا يتحرك يموت، 
واليــوم علينــا أن نطرح ســؤالنا الوجودي الكبيــر: في أيٍّ 

قُنا؟ وأين يمتد تطلعنا؟  يتجه تعلُّ

الدكالــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية -  أبــو شــعيب  )*( جامعــة 

الجديدة / المغرب.



التصور العام
الكون	 البشرية	وآفاق	 النفس	 الطبيعية	والإنسانية	والاجتماعية	وتحاور	أسرار	 بالعلوم	 ثقافية	تعنى	 حراء	مجلة	علمية	فكرية	 	•

الشاسعة	بالمنظور	القرآني	الإيماني	في	تآلف	وتناسب	بين	العلم	والإيمان،	والعقل	والقلب،	والفكر	والواقع.
تجمع	بين	الأصالة	والمعاصرة	وتعتمد	الوسطية	في	فهم	الإسلام	وفهم	الواقع،	مع	البعد	عن	الإفراط	والتفريط. 	•

تؤمن	بالانفتاح	على	الآخر،	والحوار	البناء	والهادئ	في	ما	يصب	لصالح	الإنسانية. 	•
تسعى	إلى	الموازنة	بين	العلمية	في	المضمون	والجمالية	في	الشكل	وأسلوب	العرض،	ومن	ثم	تدعو	إلى	معالجة	المواد	بمهنية	عالية	 	•

مع	التبسيط	ومراعاة	الجوانب	الأدبية	والجمالية	في	الكتابة.

شروط النشر
أن	يكون	النص	المرسل	جديدًا	لم	يسبق	نشره. 	•

ألا	يزيد	حجم	النص	على	2000	كلمة	كحد	أقصى،	وللمجلة	أن	تلخص	أو	تختصر	النصوص	التي	تتجاوز	الحد	المطلوب. 	•
يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي:
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المؤمنون أمام واجب مقدّس، وهو أن يكونوا وسيلة لحب الله وتحبيبه إلى الآخرين، 

ومن ثم لتنوير القلوب بنور الإيمان السامي..

كتاب جديد للأستاذ فتح الله كولن حول "الاستقامة في العمل والدعوة".



عمق النظر

اندهشْ وانتشِ، ثم انظر وتدبر

لتدرك الأعمق والأشمل

فإذا تعلمتَ كيف تدرك

استنار قلبك، وأضاء عقلك

واشتعل إلى الخالق شوقك

وكلما زدتَ إدراكًا زدتَ فهمًا

وهتفتَ "هل من مزيد؟"

* * *


